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 أطائب الكلم 

 في صلة الرحم
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 نِ الرَّحيمبسمِ االله الرّحمٰ 

 ،  الحمـــــــــدالله رب العــــــــــالين ، الــــــــــرحمن الــــــــــرحيم 

 مـــــد مالـــــك يـــــوم الـــــدين ، والصـــــلاة والســـــلام علـــــى مح

ــــــا ــــــوم يقــــــوم الن ــــــين الطــــــاهرين الى ي ــــــه الطيب ــــــوآل  ه س في

 لرب العالمين
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 تقديم

  ات فرضـــــــــاً هــــــــل الاخــــــــلاق أوهــــــــام وقيـــــــــود توهمهــــــــا فئــــــــة مــــــــن النـــــــــاس ففرضــــــــوها علــــــــى المجتمعــــــــ

 قلوب استثماراً للسذج والبسطاء ؟والارجل وال يوكبلوا بها الايد

  انحــــــــــــدرتالعامــــــــــــة والخاصــــــــــــة و  أو هــــــــــــي آداب ومواضــــــــــــعات درج عليهــــــــــــا النــــــــــــاس في حيــــــــــــاتهم

ـــــــــ ـــــــــاء  ـ مـــــــــع بعـــــــــض التطـــــــــور ـ  ف في طيشـــــــــه محـــــــــدود التصـــــــــر  بنـــــــــاء ، تجعـــــــــل الانســـــــــانلى الاامـــــــــن الاب

 ونزغاته ؟

  ظــــــاهركــــــل صــــــغير وكبــــــير مــــــن الم  أو هــــــي افكــــــار فلســــــفية نتجــــــت عــــــن عقــــــول ســــــليمة درســــــت

 قـــــــــــــدمها الاجتماعيــــــــــــة وغيرهــــــــــــا ؛ دراســــــــــــات مســــــــــــتوعبة لتســــــــــــتخلص منهــــــــــــا التجــــــــــــارب الخالصــــــــــــة وت

 . ؟ ءش الهنيلحياة ويشع لهم طريق العي الاجيال المقبلة نبراساً ينير لهم سبل االى

 ان الاراء في موضـــــــــــــــــــــــــــــوع الاخـــــــــــــــــــــــــــــلاق والاداب مختلفــــــــــــــــــــــــــــــة متضـــــــــــــــــــــــــــــاربة ، والنظريــــــــــــــــــــــــــــــات 

 مــــــــــــن  وهــــــــــــو موضــــــــــــوع يســــــــــــتحق التحــــــــــــدث عنــــــــــــه بشــــــــــــيءِ  . حولهــــــــــــا لا تجتمــــــــــــع في نقطــــــــــــة خاصــــــــــــة

 . ةالقصير  ستيفائه في هذه المقدمةالتفصيل والعناية لا نجد الان مجالا كافياً لا

 ب ض الاداوالــــــــــذي نعتقــــــــــده في هــــــــــذا المجــــــــــال ان الانســــــــــان مجبــــــــــول بطبعــــــــــه علــــــــــى اتبــــــــــاع بعــــــــــ

  رجأن يـــــــــــد قـــــــــــدورهالاجتماعيـــــــــــة واتخـــــــــــاذ جملـــــــــــة مـــــــــــن المســـــــــــالك الاخلاقيـــــــــــة ، وذلـــــــــــك لانـــــــــــه لـــــــــــيس بم
 



 

٨ 

 . تكون منهاجاً له يسير على ضوئهامدارج الحياة الا تحت ضوابط وأصول 
 ضــــــــع قــــــــوانين لا تشــــــــذ عــــــــن و  ـ مجتمــــــــع منهــــــــا بــــــــلا اســــــــتثناءِ  ـ نــــــــرى المجتمعــــــــات كلهــــــــاولــــــــذا 

 وآداب تحترمهـــــــــــــــا وتفــــــــــــــــرض علــــــــــــــــى نفســــــــــــــــها الالتــــــــــــــــزام بهــــــــــــــــا وجعلهــــــــــــــــا نصــــــــــــــــب العــــــــــــــــين في كــــــــــــــــل 

  ى نبـــــــــــذهاوحـــــــــــتى الماركســـــــــــية الـــــــــــتي تنـــــــــــاهض بشـــــــــــدة الاصـــــــــــول الاخلاقيـــــــــــة وتصـــــــــــر علـــــــــــ . تصـــــــــــرفاتها

 بأســـــــــــس  تلتـــــــــــزم ان شـــــــــــاءت أو أبـــــــــــت والتخلـــــــــــي عنهـــــــــــا وتراهـــــــــــا حجـــــــــــر عثـــــــــــرة في طريـــــــــــق التقـــــــــــدم ،

 . عاليمها الاقتصادية والاجتماعيةوآداب أخلاقية تبثها في ت

 أسســـــــــــــــــها طبعــــــــــــــــاً ، تختلـــــــــــــــــف البيئــــــــــــــــات والمجتمعـــــــــــــــــات والمــــــــــــــــدارس الفلســـــــــــــــــفية في آدابهــــــــــــــــا و 

 لكــــــــــــــون اتهــــــــــــــا الى ج الكمـــــــــــــال أو نظر ار ب تكو�ـــــــــــــا ونشــــــــــــــأتها وتـــــــــــــدرجها في مــــــــــــــدالاخلاقيـــــــــــــة حســــــــــــــ

 . والانسان والحياة

       
ــــــــوم للانســــــــانية ـ اهــــــــتم اهتمامــــــــاً  ـ والاســــــــلام ــــــــ الــــــــذي هــــــــو دســــــــتور االله الاق  الاخلاق بالغــــــــاً ب

 . وغيرها قتصاديةوالاجتماعية والاوأقام لها دعائم مركزة في كل مرافق البشر الاعتقادية 

 لوكه ، يـــــه في ســـــفـــــالقرآن الكـــــريم جـــــل آياتـــــه تتحـــــدث بصـــــراحة عـــــن خلـــــق المســـــلم ومـــــا يلـــــزم عل

ـــــــــث الشـــــــــر  ـــــــــير منهـــــــــا توجهـــــــــه الى تقـــــــــويم أفكـــــــــاره وتعـــــــــديل تصـــــــــرفاته والاحادي ـــــــــه  دفييفة كث  نفســـــــــه و ين

 . . . و وأهله ومجتمعه و

ـــــــــــــرز صـــــــــــــفة للنـــــــــــــبي   ه الكـــــــــــــريم يـــــــــــــذكرها االله تعـــــــــــــالى في قرآنـــــــــــــصـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه ان أب

ـــــ «بالعظمـــــة هـــــي الخلـــــق النبـــــوي حيـــــث يقـــــول عـــــز شـــــأنه  ـــــىٰ خُلُ   النـــــبي ، كمـــــا أن»  قٍ عَظِـــــيمٍ وَإِنَّـــــكَ لَعَلَ

 بعثــــــت « م والســـــلا بتمـــــيم الاخـــــلاق حيـــــث يقــــــول عليـــــه الصـــــلاة نفســـــه يعلـــــل بعثتـــــه الى الخلـــــق رســــــولا

 . »لاتمم مكارم الاخلاق 

 ين بــــــــــ كــــــــــاملا  ة يســـــــــعى في أن يوجــــــــــد ترابطــــــــــاً ونـــــــــرى ان الاســــــــــلام في اكثــــــــــر نظمــــــــــه الاخلاقيــــــــــ

 صـــــــــــــــدق الفـــــــــــــــرد وســـــــــــــــائر أعضـــــــــــــــاء المجتمـــــــــــــــع ، فيـــــــــــــــدعوه الى البـــــــــــــــذل والســـــــــــــــخاء ونبـــــــــــــــذ العـــــــــــــــداء و 

 اتــــــــــــب وي المر ذبالوعــــــــــــد وتعظــــــــــــيم الابــــــــــــاء وصــــــــــــلة الارحــــــــــــام والاقــــــــــــارب وتجليــــــــــــل  لهجــــــــــــة والوفــــــــــــاءِ ال

  لاذىقـــــــــــدير ذوي المواهــــــــــــب والكــــــــــــف عــــــــــــن االعلميـــــــــــة وقــــــــــــول الحــــــــــــق وحســـــــــــن الظــــــــــــن بــــــــــــالاخرين وت
 



 

٩ 

  يأصــــــــــــــحابها والســـــــــــــــع صــــــــــــــاف في التعامـــــــــــــــل واعطــــــــــــــاء الحقـــــــــــــــوق الىالى الاخ المســــــــــــــلم والجـــــــــــــــار والان
ـــــــــه يحـــــــــذره مـــــــــن المكـــــــــر والحيلـــــــــة وســـــــــوء الظـــــــــن والانتقـــــــــام بغـــــــــير الحـــــــــق   في قضـــــــــاء الحـــــــــوائج ، كمـــــــــا أن
ـــــــــــــف في الخلـــــــــــــق والحقـــــــــــــد والعـــــــــــــداوة وبـــــــــــــذاءة اللســـــــــــــان والتكـــــــــــــبر علـــــــــــــى الاخـــــــــــــرين والعجـــــــــــــب   والعن
 بــــــــــــــالنفس والعصــــــــــــــبية والقســــــــــــــاوة وكتمــــــــــــــان الحــــــــــــــق والتعــــــــــــــدي الى الامــــــــــــــوال والاعــــــــــــــراض والانفــــــــــــــس 

 غيبـــــــــــــة والنميمـــــــــــــة وافشـــــــــــــاء الســـــــــــــر وطلـــــــــــــب العثـــــــــــــرات والشـــــــــــــماتة والبخـــــــــــــل في العطـــــــــــــاء والغـــــــــــــدر وال
 . . . وخلف الوعد والرياء والنفاق والسخرية والكذب

ـــــــزم المســـــــلم بهـــــــذه الاخـــــــلاق ومـــــــا شـــــــابهها ممـــــــا هـــــــي مـــــــن صـــــــميم النظـــــــام  ـــــــو الت  ،  لاســـــــلاميال

 ياتـــــــــه ح مـــــــــا يشـــــــــوبعلكنـــــــــت تـــــــــرى مجتمعـــــــــاً مترابطـــــــــاً يســـــــــوده الهنـــــــــاء والرغـــــــــد والاطمئنـــــــــان ، بعيـــــــــداً 

 . القلق والاضطراب من

       
ــــــــــة أمامــــــــــك ــــــــــتي تراهــــــــــا ماثل  ســــــــــتعرض تفهــــــــــي  ـ الكــــــــــريم ىءأيهــــــــــا القــــــــــار  ـ أمــــــــــا الرســــــــــالة ال

 لــــــــــى طــــــــــاهرة عموضــــــــــوعاً هامــــــــــاً مــــــــــن الاخــــــــــلاق الاســــــــــلامية الــــــــــتي حــــــــــث القــــــــــرآن الكــــــــــريم والســــــــــنة ال

 . اعها وتطبيقها في مجالات الحياةاتب

 والموضوع هو ( صلة الرحم )

ــــــــــــرحم وبعــــــــــــض الايــــــــــــات والاح ــــــــــــف رســــــــــــالته بمقدمــــــــــــة في أهميــــــــــــة صــــــــــــلة ال  اديــــــــــــث يبــــــــــــدأ المؤل

 لقرابـــــــــــة لـــــــــــرحم واالـــــــــــواردة فيهـــــــــــا ، ثم مقالـــــــــــة فيهـــــــــــا ســـــــــــتة مطالـــــــــــب يـــــــــــورد في المطلـــــــــــب الاول معـــــــــــنى ا

 ام الــــــــــــث أحكــــــــــــلغــــــــــــة وعرفــــــــــــاً وشــــــــــــرعاً ، وفي الثــــــــــــاني معــــــــــــنى الصــــــــــــلة ومــــــــــــا يتعلــــــــــــق بــــــــــــذلك ، وفي الث

 م لة الـــــــــــرحصـــــــــــلة قـــــــــــاطع الـــــــــــرحم ، وفي الخـــــــــــامس فوائـــــــــــد صـــــــــــ الصـــــــــــلة فقهـــــــــــاً ، وفي الرابـــــــــــع ضـــــــــــرورة

ـــــــــــد بهـــــــــــم ـــــــــــتي مـــــــــــن أبرزهـــــــــــا طـــــــــــول العمـــــــــــر ، وفي الســـــــــــادس صـــــــــــلة الذريـــــــــــة الصـــــــــــالحة ويري   الائمـــــــــــة ال

 . ة الرسول صلى االله عليه وعليهمالطاهرين من ذري

ـــــــــــرحم ) كتابـــــــــــاً و   ســـــــــــنة ان هـــــــــــذه الرســـــــــــالة مـــــــــــع اختصـــــــــــارها تســـــــــــتوعب موضـــــــــــوع ( صـــــــــــلة ال

ـــــــــــوال كبـــــــــــار الوفقهـــــــــــاً ، وتـــــــــــذكر في طيا   اهـــــــــــونـــــــــــرى في طبع والمفســـــــــــرين ، فقهـــــــــــاءِ تهـــــــــــا كثـــــــــــيراً مـــــــــــن أق
 



 

١٠ 

 . ونشرها فائدة كبرى للمسلمين وللمعنيين بالمباحث الاسلامية
       

 : ٣٢١/  ٢٢» أعيان الشيعة « ابه قال السيد الامين في كت

 . ركيالعالي العاملي الك ين بن عبدالشيخ حسن بن الشيخ علي بن الشيخ حس

 )١( ٩٧٢كان حياً سنة 

ـــــــــب» الكركـــــــــي «   ن ظـــــــــلاد نســـــــــبة الى كـــــــــرك نـــــــــوح ، وصـــــــــاحب الريـــــــــاض لبعـــــــــده عـــــــــن هـــــــــذه ال

 . أنه نسبة الى كرك الشويك

 بـــــــــــن  يلـــــــــــعهير ، وأبـــــــــــوه وان اشـــــــــــتهر بالشـــــــــــيخ والمـــــــــــترجم هـــــــــــو ولـــــــــــد المحقـــــــــــق الكركـــــــــــي الشـــــــــــ

 . العالي بدين بن عبن حس يفهو عل العالي ، الا أن ذلك من باب النسبة الى الجد ، والا عبد

  يالكركـــــــ ين ، وهـــــــو ابـــــــن الشـــــــيخ علـــــــأل عـــــــالم فقيـــــــه مـــــــتكلم عظـــــــيم الشـــــــضـــــــفي الريـــــــاض : فا

  ، ولم يو دولــــــــــة الشــــــــــاه طهماســــــــــب الصــــــــــف ن علمــــــــــاءِ المشــــــــــهور وخــــــــــال الســــــــــيد الــــــــــداماد ، وكــــــــــان مــــــــــ

ـــــــد أورده نفســـــــه ـــــــه مـــــــع شـــــــهرة اسمـــــــه ق ـــــــب ، لان  صـــــــاحب  نييعـــــــ ـ أجـــــــده في أمـــــــل الامـــــــل ، وهـــــــو غري

ــــــــرد علــــــــى الصــــــــوفية ، ونســــــــب اليــــــــ ـ مــــــــلأمــــــــل الا  دة ه كتــــــــاب عمــــــــفي الرســــــــالة الاثــــــــني عشــــــــرية في ال

  ي الكركــــــــي: وتــــــــوهم كونــــــــه ســــــــبط الشــــــــيخ علــــــــ قــــــــال . المقــــــــال في كفــــــــر أهــــــــل الضــــــــلال وينقــــــــل عنــــــــه

 . ب اللمعة في الجمعة وغيرها باطلالمشهور صاح

 مؤلفاته :

 في الرياض له من المؤلفات :

ـــــــاب عمـــــــدة المقـــــــال في كفـــــــر  ـ ١   الشـــــــاهاســـــــم ألفـــــــه ب ـ يعـــــــني المتصـــــــوفة ـ أهـــــــل الضـــــــلال كت

 . ٩٧٢سنة عليه السلام  اطهماسب الصفوي ، وفرغ من تأليفه في مشهد الرض

  كتــــــــاب فيئهم ، ذكــــــــره ومثالــــــــب أعـــــــدا علــــــــيهم الســـــــلامكتــــــــاب في مناقـــــــب أهــــــــل البيـــــــت   ـ ٢

 . عمدة المقال

  صــــــــلاة ،ســــــــليم في المســــــــألة التتحقيــــــــق رســــــــالة المنهــــــــاج القــــــــويم في التســــــــليم ، مختصــــــــرة في  ـ ٣

__________________ 

 . ٩٧٦ة نعرف انه كان حياً في سنة ) من تاريخ تأليف هذه الرسال١(



 

١١ 

 . انتهى ما في الرياضـ  ٩٦٤سنة  عليه السلامألفها في مشهد الرضا 
 آهـــــــــــا : ر قـــــــــــال مـــــــــــن  . البلغـــــــــــة في اشـــــــــــتراط اذن الســـــــــــلطان في شـــــــــــرعية صـــــــــــلاة الجمعـــــــــــة ـ ٤

 كـــــــون مـــــــن و  . ٩٦٦علـــــــى طـــــــول باعـــــــه وفهمـــــــه ، فـــــــرغ منهـــــــا في أول شـــــــعبان ســـــــنة  ا�ـــــــا حســـــــنة تـــــــدل

 . يفتي بهذا كذلك محل نظر

  حواشـــــــي فيففـــــــي الريـــــــاض : نســـــــب الســـــــيد الـــــــداماد  . شـــــــرح الارشـــــــاد ، علـــــــى احتمـــــــال ـ ٥

 ريــــــــــد بــــــــــه يخالــــــــــه شــــــــــرح الارشــــــــــاد وينقــــــــــل عنــــــــــه بعــــــــــض الفتــــــــــاوى ، فــــــــــيمكن أن  شــــــــــارع النجــــــــــاة الى

  لمعــــــــــة فيالــــــــــذي لــــــــــه ال يخ علــــــــــبــــــــــن الشــــــــــي أخــــــــــاه الشــــــــــيخ عبــــــــــد العــــــــــالي كــــــــــن أن يريــــــــــدالمــــــــــترجم ويم

 . عينية الجمعةعدم 

       
 مكتبـــــــــــة  (النســــــــــخة الــــــــــتي كانــــــــــت أساســــــــــاً للطبـــــــــــع ، هــــــــــي النســــــــــخة الوحيــــــــــدة الموجــــــــــودة في 

 : يوأوصافها كما يل . ) ٤٧٧رقم ( آية االله المرعشي العامة ) بقم ب

  لســــــــلامعليــــــــه ا اوكتابتهــــــــا بمشــــــــهد الامــــــــام الرضــــــــالرســــــــالة بخــــــــط المؤلــــــــف ، فــــــــرغ مــــــــن تأليفهــــــــا 

 . ٩٧٦في شهر ربيع الثاني سنة 

 . ملاءقواعد الابالنقاط ولا يتقيد مائل الى التعليق ، وكثيراً ما يهمل  يخطها رقع

 . الاصل وأضيف تصحيحات في الهوامششطب على بعض الكلمات والجمل في 

 عـــــد ب ححناهاوالاحاديـــــث ، وقــــد صـــــ الايـــــات يوجــــد فيهـــــا طائفـــــة مــــن الاغـــــلاط حـــــتى في بعــــض

 . شاذاً  لاالمراجعة الى المصادر ولم نشر الى ذلك ا

       
 لــــــــــه لــــــــــذي يبذا يالقصــــــــــيرة أن نشــــــــــيد بالاهتمــــــــــام الابــــــــــو وختامــــــــــاً : يجــــــــــب في هــــــــــذه المناســــــــــبة 

ـــــــــــدين النجفـــــــــــسماحـــــــــــة آيـــــــــــة االله ـــــــــــو  ـ ىالمرعشـــــــــــ ي العظمـــــــــــى الســـــــــــيد شـــــــــــهاب ال   ـ ارفدام ظلـــــــــــه ال

  لمكتبـــــــــــةتأســـــــــــيس ابمـــــــــــه عنايتـــــــــــه التامـــــــــــة العلميـــــــــــة في قـــــــــــم ، ومـــــــــــن وجـــــــــــوه اهتما بالنســـــــــــبة الى الحـــــــــــوزة
 



 

١٢ 

 .  والمطالعينثينيراً لمهمة الباحالكبرى تيس
 ل ة الجليـــــــــــــبـــــــــــــالجهود الجبـــــــــــــارة الـــــــــــــتي يبـــــــــــــذلها الاخ العلامـــــــــــــ مـــــــــــــا يجـــــــــــــب أن نـــــــــــــذكر القـــــــــــــراءك

ـــــــــــة المكتبـــــــــــة وتهيئـــــــــــة الوســـــــــــائل المطلوبـــــــــــة للمـــــــــــرا يالســـــــــــيد محمـــــــــــود المرعشـــــــــــ  لهم ســـــــــــتقباجعين وافي تنمي

 . بوجهه الباش وأخلاقه الطيبة

 . قافةشجعاً للعاملين في حقول الثحفظ االله الوالد والولد ملجأ للعلم وم

 السيد احمد الحسيني هـ ١٣٩٤ربيع الاول  ٢٣قم : 
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 أطائب الكلم 

 في بيان صلة الرحم

  



 

١٥ 

 

 

 

 حيمحمن الرّ بسم االله الرّ 

ـــــــــــــــة الجـــــــــــــــود والكـــــــــــــــرم  ـــــــــــــــاده بنهاي ـــــــــــــــى عب   ،أمـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد حمـــــــــــــــد االله المتفضـــــــــــــــل عل

 صـــــــــــــى والصـــــــــــــلاة والســـــــــــــلام علـــــــــــــى ســـــــــــــيد ولـــــــــــــد آدم ، محمـــــــــــــد وآلـــــــــــــه الواصـــــــــــــلين الى أق

 لاقوم :مقدور البشر في حفظ الشرع ا

  هـــــــــــــذا الـــــــــــــزمن مـــــــــــــن شـــــــــــــيمتهم فـــــــــــــاني لمـــــــــــــا رأيـــــــــــــت الجـــــــــــــم الغفـــــــــــــير مـــــــــــــن أبنـــــــــــــاءِ 

 نظــــــــــــــام النــــــــــــــوع  الى اخــــــــــــــتلال بقــــــــــــــاءِ  ى علــــــــــــــى وجــــــــــــــه يــــــــــــــؤدقطيعــــــــــــــة بعضــــــــــــــهم بعضــــــــــــــاً 

  لانــــــــــــــــــــه انمــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــو بالتواصــــــــــــــــــــل ، ورأيــــــــــــــــــــت أن الفقهــــــــــــــــــــاء المتقــــــــــــــــــــدمين الانســــــــــــــــــــاني

 رضــــــــــــــــــوان االله علـــــــــــــــــــيهم أجمعـــــــــــــــــــين لم يـــــــــــــــــــوردوا مــــــــــــــــــا يتعلـــــــــــــــــــق بالصـــــــــــــــــــلة في مصـــــــــــــــــــنف 

ـــــــــــــب عنـــــــــــــد الحاجـــــــــــــة ، حـــــــــــــدانييفـــــــــــــز  ـــــــــــــه الطال ـــــــــــــب رســـــــــــــالة  ع الي ـــــــــــــى أن اكت  ذلـــــــــــــك عل

ـــــــــــــــــين فيهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا ورد مـــــــــــــــــن الاوامـــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــرع ـــــــــــــــــواردة في الكتـــــــــــــــــاب العزيـــــــــــــــــأب  ز ية ال

 يطلــــــــــــــب وصــــــــــــــله حضــــــــــــــاً علــــــــــــــى  والســــــــــــــنة المطهــــــــــــــرة في صــــــــــــــلة الــــــــــــــرحم وســــــــــــــائر مــــــــــــــن

 . امتثال ذلك



 

١٦ 

 فاســـــــــــــــــتخرت االله ســـــــــــــــــبحانه وكتبـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــا تيســـــــــــــــــر مـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك ، ووسمتهـــــــــــــــــا 

 . حم )أطائب الكلم في بيان صلة الر  ( ـب

 ورتبتها على مقدمة ومقالة :

  



 

١٧ 

 

 

 

 

 

 أما المقدمة

 لعاجلـــــــــــــــــــــة ورفيـــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــدرجات الجميـــــــــــــــــــــل في افالصـــــــــــــــــــــلة توجـــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــذكر 

 . في الاجلة

 يــــــــــــــــل ان تركهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن ولا ريــــــــــــــــب أ�ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الفــــــــــــــــروض العينيــــــــــــــــة ، حــــــــــــــــتى ق

 . الكبائر الموبقة

 أن الســــــــــــــــر في ذلــــــــــــــــك ان الاجتمــــــــــــــــاع مطلــــــــــــــــوب للشــــــــــــــــارع  والــــــــــــــــذي يظهــــــــــــــــر لي

 انمـــــــــــــــــا يتحصــــــــــــــــل ببقــــــــــــــــاء أشخاصــــــــــــــــه ، والقرابـــــــــــــــــة  يفي بقــــــــــــــــاء نظــــــــــــــــام النــــــــــــــــوع الــــــــــــــــذ

ــــــــــــــــة للمــــــــــــــــودة والالفــــــــــــــــة ، و  ــــــــــــــــب تحصــــــــــــــــيلاموجب ــــــــــــــــذلك لم يشــــــــــــــــرع الانكــــــــــــــــاح الاجان   ل

 ن صــــــــــــــــــلة الــــــــــــــــــرحم ســــــــــــــــــببان يوجبا�ــــــــــــــــــا ، فكــــــــــــــــــا . . . للالفــــــــــــــــــة المطلوبــــــــــــــــــة للشــــــــــــــــــارع

 الوعيـــــــــــد الترغيـــــــــــب فيهـــــــــــا و الشـــــــــــارع علـــــــــــى  . . . كهـــــــــــا مـــــــــــن الـــــــــــذنب العظـــــــــــيم ، وقـــــــــــدر ت

 . على تركها

  ســـــــــــــــبحانه في كتابـــــــــــــــه العزيـــــــــــــــز عليهـــــــــــــــا ، وفي عـــــــــــــــدة مواضـــــــــــــــع قـــــــــــــــد حـــــــــــــــض االله
 



 

١٨ 

ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى : نَا الإِْ  « مثـــــــــــــــل قول ـــــــــــــــيـْ ـــــــــــــــهِ حُسْـــــــــــــــنًاوَوَصَّ ـــــــــــــــدَاكَ  نسَـــــــــــــــانَ بِوَالِدَيْ  وَإِن جَاهَ

 . )١( » لتُِشْرِكَ بِي مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا

 . )٢( » وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَىٰ  «

حْسَانِ وَإِ  «  . )٣( » رْبَىٰ ي الْقُ ذِ  يتَاءِ إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ

 . )٤( » رَبيِنَ الأَْق ـْقُلْ مَا أنَفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ  «

رًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَْ  «  . )٥( » ينَ قـْرَبِ إِن تَـرَكَ خَيـْ

 . )٦( » وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ  «

 . )٧( » الْقُرْبَىٰ  وا أُولِين يُـؤْتُ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَ وَلاَ يأَْتَلِ  «

 . )٨( » وَأُولُو الأَْرْحَامِ بَـعْضُهُمْ أَوْلَىٰ ببِـَعْضٍ  «

 أَنِ  «في قولـــــــــــــــــه جـــــــــــــــــل ثنــــــــــــــــــاؤه  ومـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك الامـــــــــــــــــر بالشـــــــــــــــــكر للوالـــــــــــــــــدين

 . )٩(»  اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ 

__________________ 

 . ٨العنكبوت :  ) سورة١(

 . ٨٢) سورة البقرة : ٢(

 . ٩٠) سورة النحل : ٣(

 . ٢١٥) سورة البقرة : ٤(

 . ١٨٠) سورة البقرة : ٥(

 . ١٧٧) سورة البقرة : ٦(

 . ٢٢) سورة النور : ٧(

 . ٧٥) سورة الانفال : ٨(

 . ١٤ة لقمان : ) سور ٩(



 

١٩ 

ـــــــــذِرْ عَشِـــــــــيرَتَكَ  «بقولـــــــــه آلـــــــــه ه صـــــــــلى االله عليـــــــــه و وجـــــــــل نبيـــــــــ وقـــــــــد أمـــــــــر عـــــــــز  وَأنَ

 . )١( » الأَْقـْرَبيِنَ 

 . )٢( » وَأْمُرْ أَهْلَكَ باِلصَّلاَةِ  «

ــــــــــــــــــــى الخصــــــــــــــــــــوص نظــــــــــــــــــــراً الى أن الاهــــــــــــــــــــل وفي ــــــــــــــــــــأمرهم بــــــــــــــــــــذلك عل   أمــــــــــــــــــــره ب

 . أحق بالشفقة ايماء الى المطلوب

 بعــــــــــــــــــــض هــــــــــــــــــــذه الايــــــــــــــــــــات بــــــــــــــــــــذكر الوالــــــــــــــــــــدين : أن  البــــــــــــــــــــدأة في والســــــــــــــــــــر في

ـــــــــــــــابع لحقهمـــــــــــــــا ،  يحـــــــــــــــق ذو   ن اضـــــــــــــــرورة  . لتفـــــــــــــــرع اتصـــــــــــــــالهم عليهمـــــــــــــــاالقـــــــــــــــربى كالت

 . قرباؤه بواسطة اتصالهماأتصل به الانسان انما ي

 ابــــــــــــــــة تقـــــــــــــــديم ذكــــــــــــــــرهم : ا�ــــــــــــــــم أولى بالشـــــــــــــــفقة ، فــــــــــــــــان القر  وكـــــــــــــــذا الســــــــــــــــر في

 مـــــــــــــــــن  مظنـــــــــــــــــة الاتحـــــــــــــــــاد والالفـــــــــــــــــة والرعايـــــــــــــــــة والنصـــــــــــــــــرة ، فلـــــــــــــــــو لم يحصـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــيءِ 

 والضــــــــــــــرر كلمــــــــــــــا كــــــــــــــان  . الايــــــــــــــلام أبلــــــــــــــغ فيذلــــــــــــــك لكــــــــــــــان أشــــــــــــــق علــــــــــــــى القلــــــــــــــب و 

 . الارحام ا وجبت رعاية حقوق أولىأقوى كان دفعه أوجب ، فلهذ

 وأما الاخبار الناطقة بذلك :

 في في الكــــــــــــــا ل محمــــــــــــــد بــــــــــــــن يعقــــــــــــــوب الكليــــــــــــــنيفمنهـــــــــــــا مــــــــــــــا رواه الثقــــــــــــــة الجليــــــــــــــ

  عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام االله عبــــــــــــــد بــــــــــــــاأاده عــــــــــــــن جميــــــــــــــل بــــــــــــــن دراج قــــــــــــــال : ســــــــــــــألت باســــــــــــــن

 إِنَّ  مَ الأَْرْحَــــــــــــابــِــــــــــهِ وَ  سَـــــــــــاءَلُونَ اللَّـــــــــــهَ الَّــــــــــــذِي تَ  وَاتَّـقُــــــــــــوا «وجـــــــــــل  عـــــــــــن قـــــــــــول االله عــــــــــــز

 

__________________ 

 . ٢١٤) سورة الشعراء : ١(

 . ١٣٢) سورة طه : ٢(



 

٢٠ 

ــــــــــــــا ــــــــــــــيْكُمْ رقَِيبً ــــــــــــــانَ عَلَ ــــــــــــــاس ، ان أقــــــــــــــال : فقــــــــــــــال هــــــــــــــي  . )١( » اللَّــــــــــــــهَ كَ  رحــــــــــــــام الن

 . وعظمها ، ألا ترى انه جعلها منهوجل أمر بصلتها  االله عز

ــــــــــــــــــت :  ــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــلام  رادأقل ــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــبيل علي ــــــــــــــــــالامر بصــــــــــــــــــلتها الامــــــــــــــــــر عل  ب

  ،الوجــــــــــــــــــوب ، ويلــــــــــــــــــزم منــــــــــــــــــه أن يكــــــــــــــــــون المعــــــــــــــــــنى اتقــــــــــــــــــوا الارحــــــــــــــــــام أن تقطعوهــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــاس وق ـــــــــــــــــن عب ـــــــــــــــــادة ومجاهـــــــــــــــــد والضـــــــــــــــــحاك ، وهـــــــــــــــــو المـــــــــــــــــرو عـــــــــــــــــن اب   عـــــــــــــــــن ابي يت

ـــــــــــــــه الســـــــــــــــلامجعفـــــــــــــــر  ـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا يكـــــــــــــــون  . علي  منصـــــــــــــــوباً عطفـــــــــــــــاً » م الأرحـــــــــــــــا« فعل

 . على اسم االله

 مجــــــــــــــــــرى الوعــــــــــــــــــد والوعيــــــــــــــــــد والترهيــــــــــــــــــب والترغيــــــــــــــــــب  ييجــــــــــــــــــر وآخــــــــــــــــــر الايــــــــــــــــــة 

 ومــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه فــــــــــــــــان الرقيــــــــــــــــب هــــــــــــــــو المراقــــــــــــــــب الــــــــــــــــذي يحفــــــــــــــــظ جميــــــــــــــــع الافعــــــــــــــــال ، 

 . صفته يجب أن يخاف ويرجى

 عمـــــــــــــــــــير عـــــــــــــــــــن  الثقـــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــذكور باســـــــــــــــــــناده عـــــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــــن أبيوروى أيضـــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــد أبي ـــــــــــه الســـــــــــلاماالله  عب ـــــــــــال :  علي  ن أَ هُ بـِــــــــــهِ مَـــــــــــرَ اللَّـــــــــــأَ وَالَّـــــــــــذِينَ يَصِـــــــــــلُونَ مَـــــــــــا  «ق

ـــــــــــــــــلَ  ـــــــــــــــــت في رحـــــــــــــــــم آل محمـــــــــــــــــ )٢( » يوُصَ ـــــــــــــــــه و نزل ـــــــــــــــــيهم الســـــــــــــــــلامد علي ـــــــــــــــــد  عل  ، وق

 ء انــــــــــــــــــــه يممــــــــــــــــــــن يقــــــــــــــــــــول للشــــــــــــــــــــثم قــــــــــــــــــــال : ولا تكــــــــــــــــــــونن  . تكــــــــــــــــــــون في قرابتــــــــــــــــــــك

 . واحد في شيءِ 

ـــــــــــــت : لعلـــــــــــــه  ـــــــــــــه لا عـــــــــــــبرة بخصـــــــــــــوص  عليـــــــــــــه الســـــــــــــلامقل  يشـــــــــــــير بـــــــــــــذلك الى أن

  تدلالللفــــــــــــــظ ، وحينئــــــــــــــذ لا يبعــــــــــــــد الاســــــــــــــســــــــــــــبب النــــــــــــــزول ، وانمــــــــــــــا العــــــــــــــبرة بعمــــــــــــــوم ا

__________________ 

 . ١) سورة النساء : ١(

 . ٢١) سورة الرعد : ٢(



 

٢١ 

 قرابــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــتى النائيــــــــــــــــــة بســــــــــــــــــبب يــــــــــــــــــب في صــــــــــــــــــلة مطلــــــــــــــــــق العبــــــــــــــــــذلك علــــــــــــــــــى التر 

 . الايمان

ـــــــــــــــــــــد بصـــــــــــــــــــــير عـــــــــــــــــــــن أبي وروى أيضـــــــــــــــــــــاً باســـــــــــــــــــــناده عـــــــــــــــــــــن أبي ـــــــــــــــــــــه االله  عب  علي

 . مثله السلام

  عليــــــــــــه الســــــــــــلامعــــــــــــن الرضــــــــــــا  وباســــــــــــناده عــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن فضــــــــــــيل الصــــــــــــيرفى

 . مثله أيضاً 

  عليـــــــــه الســــــــــلامجعفـــــــــر  ه عـــــــــن حنـــــــــان بـــــــــن ســـــــــدير عـــــــــن أبيـــــــــه عـــــــــن ابيوباســـــــــناد

  لــــــــــــــــهصـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وآ قـــــــــــــــال ابـــــــــــــــوذر رحمـــــــــــــــه االله : سمعـــــــــــــــت رســـــــــــــــول االله . قـــــــــــــــال

ـــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــراط  ـــــــــــــــــة ، فـــــــــــــــــاذا مـــــــــــــــــر )١(يقـــــــــــــــــول : حافت ـــــــــــــــــرحم والامان ـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة ال   ي

 للامانــــــــــــــــــــة نفــــــــــــــــــــذ الى الجنــــــــــــــــــــة ، واذا مــــــــــــــــــــر الخــــــــــــــــــــائن  يالوصــــــــــــــــــــول للــــــــــــــــــــرحم المــــــــــــــــــــؤد

 . )٢(للامانة القطوع للرحم لم ينفعه معهما عمل ويكبونه في النار 

 :  لامعليــــــــه الســـــــــاالله  عبــــــــد وباســــــــناده عــــــــن يــــــــونس بــــــــن عمــــــــار قـــــــــال : قــــــــال ابــــــــو

 أول نــــــــــــــــــاطق مــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــوارح يــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــرحم ، تقــــــــــــــــــول : يــــــــــــــــــا رب مــــــــــــــــــن 

 ا في الــــــــــــــدني اليــــــــــــــوم مــــــــــــــا بينــــــــــــــك وبينــــــــــــــه ، ومــــــــــــــن قطعــــــــــــــني في الــــــــــــــدنيا فصــــــــــــــل وصــــــــــــــلني

 . ينهم ما بينك وبفاقطع اليو 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــن الطبرســـــــــــــــــالفضـــــــــــــــــل  يوروى ابـــــــــــــــــو عل ـــــــــــــــــان يب   في مجمـــــــــــــــــع البي

__________________ 

 . ) حافتا الصراط : جانباه١(

 لصــــــــــــــراط اوتكفــــــــــــــأ بــــــــــــــه » : ر ويكبونــــــــــــــه في النــــــــــــــا« ، وفي آخــــــــــــــره بــــــــــــــدل  ١٢٢/  ٢ ) الكــــــــــــــافي٢(

 . في النار



 

٢٢ 

 قـــــــــــــــال : قـــــــــــــــال االله تعـــــــــــــــالى : أنـــــــــــــــا  صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه باســـــــــــــــناده عـــــــــــــــن النـــــــــــــــبى

ــــــــــــــرحمن ، خل ــــــــــــــرحم وشــــــــــــــققت لهــــــــــــــا اسمــــــــــــــاً مــــــــــــــن اسمــــــــــــــال  ، فمــــــــــــــن وصــــــــــــــلها  ىقــــــــــــــت ال

 . وصلته ومن قطعها بتته

 . ل : وفي أمثال هذا الخبر كثرةقا

 . د بذلك أنه بمنزلة التواتر معنىقلت : أرا

  عليـــــــــــــه الســـــــــــــلاموباســـــــــــــناده عـــــــــــــن الاصـــــــــــــبغ بـــــــــــــن نباتـــــــــــــة عـــــــــــــن امـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين 

  ليغضـــــــــــب فمـــــــــــا يرضـــــــــــى حـــــــــــتى يـــــــــــدخل بـــــــــــه النـــــــــــار ، فأيمـــــــــــا رجـــــــــــل قـــــــــــال : ان احـــــــــــدكم

 غضــــــــــــــب علــــــــــــــى رحمــــــــــــــه فليمســــــــــــــنه ، فــــــــــــــان الــــــــــــــرحم اذا مســــــــــــــتها الــــــــــــــرحم اســــــــــــــتقرت ، 

 لهــــــــــــــــم صــــــــــــــــل مــــــــــــــــن وصــــــــــــــــلني واقطــــــــــــــــع مــــــــــــــــن وا�ــــــــــــــــا معلقــــــــــــــــة بــــــــــــــــالعرش تنــــــــــــــــادي : ال

 . قطعني

ــــــــــــافي ــــــــــــون اخبــــــــــــار الرضــــــــــــا عــــــــــــ ذلــــــــــــك مــــــــــــا قلــــــــــــت : لا ين  ن رواه الصــــــــــــدوق في عي

 عـــــــــــن  يأبي عـــــــــــن آبائـــــــــــه عـــــــــــن جـــــــــــد قـــــــــــال : أخـــــــــــبرني عليهمـــــــــــا الســـــــــــلام بيـــــــــــه موســـــــــــىأ

ــــــــــــــهرســــــــــــــول االله  ــــــــــــــه وآل ــــــــــــــرحم صــــــــــــــلى االله علي ــــــــــــــال : ال ــــــــــــــرحم تح ق  ركــــــــــــــت اذا مســــــــــــــتها ال

 . واضطربت

ــــــــــــــــك لان اســــــــــــــــتقرارها مــــــــــــــــن الغضــــــــــــــــب وزوال ســــــــــــــــورته عنهــــــــــــــــا انمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو   وذل

 لناشـــــــــــــــــــــــئين مـــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــس المثمـــــــــــــــــــــــرين تحـــــــــــــــــــــــرك الـــــــــــــــــــــــدم واضـــــــــــــــــــــــطراب العـــــــــــــــــــــــروق ا

 . للرقة

  في التهـــــــــــــــذيب ىســـــــــــــــن الطوســـــــــــــــمحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن الحوروى الشـــــــــــــــيخ ابـــــــــــــــو جعفـــــــــــــــر 
 



 

٢٣ 

 ، ورواه ايضــــــــــــــــاً الصــــــــــــــــدوق في مــــــــــــــــن لا يحضــــــــــــــــره الفقيــــــــــــــــه باســــــــــــــــناده  عــــــــــــــــن الســــــــــــــــكوني

 : الصــــــــــــــدقة بعشــــــــــــــرة ، والقــــــــــــــرض  صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــهقـــــــــــــال : قــــــــــــــال رســــــــــــــول االله 

ــــــــــــــــــــة عشــــــــــــــــــــر ، وصــــــــــــــــــــلة الاخــــــــــــــــــــوان بعشــــــــــــــــــــرين  ــــــــــــــــــــرحم بأربعــــــــــــــــــــة بثماني  ، وصــــــــــــــــــــلة ال

 . وعشرين

ــــــــــــــــــد وباســــــــــــــــــناده عــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــن عجــــــــــــــــــلان قــــــــــــــــــال : قــــــــــــــــــال االله  عب  جعفــــــــــــــــــر  لابيب

 أصــــــــــــلهم بــــــــــــه فكيــــــــــــف  ء بــــــــــــين أصــــــــــــحابييربمــــــــــــا قســــــــــــمت الشــــــــــــ : اني عليــــــــــــه الســــــــــــلام

 . ى الهجر في الدين والفقه والعلمأعطيهم ؟ قال : اعطهم عل

ـــــــــــــــين ولا خـــــــــــــــلاف  ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الجمـــــــــــــــع ب ـــــــــــــــرحم ، لمـــــــــــــــا في  في جـــــــــــــــواز الوصـــــــــــــــية لل

 اً الصــــــــــــــدقة والصــــــــــــــلة ، بــــــــــــــل قــــــــــــــد ورد الــــــــــــــنص بجــــــــــــــواز الوصــــــــــــــية لــــــــــــــه وان كــــــــــــــان كــــــــــــــافر 

 . مجمع البيان عن كثير من العلماءِ في  يه الطبرسوهو الذي نقل

 صــــــــــــــــــحابنا أ�ــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــائزة للوالــــــــــــــــــدين والولــــــــــــــــــد ، وحجــــــــــــــــــتهم أونقــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــن 

ــــــــــــــى ذلــــــــــــــك  ــــــــــــــدال بعضــــــــــــــها عل ــــــــــــــات ال ــــــــــــــدين مــــــــــــــا تقــــــــــــــدم مــــــــــــــن الاي  في جوازهــــــــــــــا للوال

ـــــــــــــــالنص الصـــــــــــــــريح ، ولهـــــــــــــــذا يجـــــــــــــــب أن يخـــــــــــــــص بهـــــــــــــــا مجمـــــــــــــــوع مـــــــــــــــا ســـــــــــــــيأتي مـــــــــــــــن   ب

 اء انه بســـــــــــبب اســــــــــــتثنبحالله ســـــــــــ الدالـــــــــــة علـــــــــــى المنــــــــــــع مـــــــــــن صـــــــــــلة كـــــــــــل عــــــــــــدو الادلـــــــــــة

 . هذا الفرد منه

ـــــــــــــــرحم بالصـــــــــــــــدقة الواجبـــــــــــــــة  ـــــــــــــــى اســـــــــــــــتحباب اختصـــــــــــــــاص ال ـــــــــــــــد أجمعـــــــــــــــوا عل  وق

ـــــــــــه  ـــــــــــه الســـــــــــلاممـــــــــــع وجـــــــــــود الصـــــــــــفات المقتضـــــــــــية للاســـــــــــتحقاق ، لقول  دقة : لا صـــــــــــ علي

 . وذو رحم محتاج



 

٢٤ 

ــــــــــــــــــه   ولان الاعتنــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــه في نظــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــارع أتم مــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــيره ، ولهــــــــــــــــــذا ورث

ـــــــــــــد حضـــــــــــــور المـــــــــــــو  ـــــــــــــه الوصـــــــــــــية عن ـــــــــــــب ل ـــــــــــــه وكت ـــــــــــــوفير نصـــــــــــــيبه في قول  كُتـِــــــــــــبَ  «ت بت

ـــــــــــــــرًا الْوَصِــــــــــــــيَّةُ لِلْوَالــِـــــــــــــدَيْنِ  ــــــــــــــرَكَ خَيـْ  عَلـَـــــــــــــيْكُمْ إِذَا حَضَــــــــــــــرَ أَحَـــــــــــــــدكَُمُ الْمَــــــــــــــوْتُ إِن تَـ

 . ، لما فيها من زيادة الصلة )١( » وَالأَْقـْرَبيِنَ 

 وامـــــــــــر الولــــــــــــد الاكـــــــــــبر بوجــــــــــــوب التحمـــــــــــل عــــــــــــن أبيـــــــــــه مــــــــــــا فاتـــــــــــه مــــــــــــن صــــــــــــلاة 

 تحباب الحــــــــــــــــج عنــــــــــــــــه مــــــــــــــــع قبــــــــــــــــل أدائــــــــــــــــه ، واســــــــــــــــوصــــــــــــــــيام تمكــــــــــــــــن منــــــــــــــــه ومــــــــــــــــات 

 . المكنة

 و�ــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــن الرجــــــــــــــــــوع فيمــــــــــــــــــا وهبــــــــــــــــــه لقريبــــــــــــــــــه ولــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــدون التصــــــــــــــــــرف 

ــــــــــــــــــــه أولى ، وهــــــــــــــــــــو المــــــــــــــــــــرو والتعــــــــــــــــــــويض ، ف ــــــــــــــــــــدفع الي  عــــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــــاظم  يكــــــــــــــــــــان ال

 . عليه السلام

ـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى  ـــــــــــــــــه ، لقول  يتَِيمًـــــــــــــــــا ذَا  «وكـــــــــــــــــذا صـــــــــــــــــدقة التطـــــــــــــــــوع مســـــــــــــــــتحب ل

 . )٢( » مَقْرَبةٍَ 

ـــــــــــــه الســـــــــــــلاموقـــــــــــــال  ـــــــــــــى المســـــــــــــكين صـــــــــــــدقة ، وهـــــــــــــ:  علي ـــــــــــــى  يالصـــــــــــــدقة عل  عل

 . وصلة الرحم صدقة يذ

 

 

 

 

__________________ 

 . ١٨٠) سورة البقرة : ١(

 . ١٥) سورة البلد : ٢(

  



 

٢٥ 

 

 

 واما المقالة

 ففيها مطالب :

 المطلب الاول

 ( في بيان معنى الرحم )

 القاســـــــــــــم  وأورد ابـــــــــــــو . )١(لغـــــــــــــة القرابـــــــــــــة المطلقـــــــــــــة ، وكـــــــــــــذا عرفـــــــــــــاً  »الـــــــــــــرحم « 

  الراغـــــــــــــــــب في مفرداتـــــــــــــــــه ان اســـــــــــــــــتعارته مـــــــــــــــــن رحـــــــــــــــــم الانثـــــــــــــــــى ، لكـــــــــــــــــو�م خـــــــــــــــــارجين

 مـــــــــــــــــن رحـــــــــــــــــم واحـــــــــــــــــدة ، وأصـــــــــــــــــله الرحمـــــــــــــــــة ، وذلـــــــــــــــــك لا�ـــــــــــــــــا ممـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــتراحم بـــــــــــــــــه 

 . »وصلتك رحم « ويتعاطف ، يقولون 

ــــــــــــــــا الى  ــــــــــــــــاه مــــــــــــــــن اللغــــــــــــــــة والعــــــــــــــــرف ذهــــــــــــــــب علماؤن  ومــــــــــــــــن أجــــــــــــــــل مــــــــــــــــا ذكرن

  والـــــــــــــــــوارث وغـــــــــــــــــير نثـــــــــــــــــىالـــــــــــــــــذكر والا ســـــــــــــــــواءتســـــــــــــــــمية القرابـــــــــــــــــة المطلقـــــــــــــــــة رحمـــــــــــــــــاً ، 

__________________ 

 الحــــــــــاء )  : الــــــــــرحم ( بفــــــــــتح الــــــــــراء وكســــــــــر ٢٣٢/  ١٢) قــــــــــال ابــــــــــن منظــــــــــور في لســــــــــان العــــــــــرب ١(

 ء وســــــــــكون أســــــــــباب القربــــــــــة ، وأصــــــــــلها الــــــــــرحم الــــــــــتي هــــــــــي منبــــــــــت الولــــــــــد ، وهــــــــــي الــــــــــرحم ( بكســــــــــر الــــــــــرا

 . ه: الرحم القرابة ، والرحم بالكسر مثل يالجوهر  . الحاء )



 

٢٦ 

 الــــــــــــــــــــــوارث والمحــــــــــــــــــــــرم وغــــــــــــــــــــــير المحــــــــــــــــــــــرم والمســــــــــــــــــــــلم والكــــــــــــــــــــــافر ، مــــــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــــــل الاب 

ـــــــــــــــــع علـــــــــــــــــى الســـــــــــــــــواءِ  والام أو   مـــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــل أحـــــــــــــــــدهما ، لان الاســـــــــــــــــم يتنـــــــــــــــــاول الجمي

 ولم يعهــــــــــــــد في الشــــــــــــــرع معــــــــــــــنى آخــــــــــــــر وضــــــــــــــع هــــــــــــــذا اللفــــــــــــــظ لــــــــــــــه ، فوجــــــــــــــب صــــــــــــــرفه 

 . ، كما هو المعهود من عادة الشرعالى المتعارف 

ـــــــــــ ـــــــــــده مـــــــــــا رواه عل ـــــــــــراهي يويؤي ـــــــــــن اب ـــــــــــب ـــــــــــه الســـــــــــلا يم في تفســـــــــــيره عـــــــــــن عل   معلي

ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى  ــــــــــــــوَلَّيْتُمْ أَن  «قــــــــــــــال : قول  رْضِ ا فِــــــــــــــي الأَْ فْسِــــــــــــــدُو ت ـُفَـهَــــــــــــــلْ عَسَــــــــــــــيْتُمْ إِن تَـ

 . عليه السلامسين امية بقتلهم الح لت في بنينز  )١( » وَتُـقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ 

 وذلـــــــــــــك لا�ـــــــــــــم لصـــــــــــــاق بعبـــــــــــــد منــــــــــــــاف ، بســـــــــــــبب أن اخـــــــــــــاه ربى عبـــــــــــــداً لــــــــــــــه 

ــــــــــــــاً اسمــــــــــــــه  ــــــــــــــة « رومي ــــــــــــــك اشــــــــــــــار أمــــــــــــــير )٢(» امي ــــــــــــــه االمــــــــــــــؤمنين  ، والى ذل   لســــــــــــــلامعلي

ــــــــــــــة  ــــــــــــــه معاوي ــــــــــــــب الي ــــــــــــــاف « لمــــــــــــــا كت ــــــــــــــد من ــــــــــــــو عب ــــــــــــــتم بن ــــــــــــــيس » : انمــــــــــــــا نحــــــــــــــن وان  ل

 . )٣(المهاجر كالطليق ولا الصريح كاللصيق 

__________________ 

 . ٢٢) سورة محمد : ١(

ـــــــــــة كـــــــــــان أان  ي: عـــــــــــن كامـــــــــــل البهـــــــــــائ ٤٦ / ١في ســـــــــــفينة البحـــــــــــار  ي) قـــــــــــال القمـــــــــــ٢(  لامـــــــــــاً غمي

 كـــــــــان شمـــــــــس ، و  روميـــــــــاً لعبـــــــــد شمـــــــــس ، فلمـــــــــا ألفـــــــــاه كيســـــــــاً فطنـــــــــاً أعتقـــــــــه وتبنـــــــــاه فقيـــــــــل أميـــــــــة بـــــــــن عبـــــــــد

  ،ذلـــــــــــــــــك دأب العـــــــــــــــــرب في الجاهليـــــــــــــــــة ، وبمثـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك نســـــــــــــــــب العـــــــــــــــــوام ابـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــزبير الى خويلـــــــــــــــــد 

 . أمية كافة ليسوا من قريش ، وانما لحقوا ولصقوا بهم فبنو

ــــــــة مــــــــن �ــــــــج البلاغــــــــة ٣( ــــــــذ: الط ١٨ / ٣) قــــــــال محمــــــــد عبــــــــده معلقــــــــاً علــــــــى هــــــــذه الجمل ــــــــق ال   يلي

  . م الفـــــــــــتحيـــــــــــو  أســـــــــــر فـــــــــــأطلق بـــــــــــالمن عليـــــــــــه أو الفديـــــــــــة ، وابـــــــــــو ســـــــــــفيان ومعاويـــــــــــة كانـــــــــــا مـــــــــــن الطلقـــــــــــاءِ 

 والصـــــــــــــــــريح صـــــــــــــــــحيح النســـــــــــــــــب في  . والمهـــــــــــــــــاجر مـــــــــــــــــن آمـــــــــــــــــن في المخافـــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــاجر تخلصـــــــــــــــــاً منهـــــــــــــــــا

 . عنهم بياليهم وهو أجن يواللصيق من ينتم . الحسب يذو 



 

٢٧ 

 وبعـــــــــــــــــض العامـــــــــــــــــة قصـــــــــــــــــر ذلـــــــــــــــــك علـــــــــــــــــى المحـــــــــــــــــارم الـــــــــــــــــذين يحـــــــــــــــــرم التنـــــــــــــــــاكح 

 بيـــــــــــــــــنهم ان كـــــــــــــــــانوا ذكـــــــــــــــــوراً و اناثـــــــــــــــــاً ، وان كـــــــــــــــــانوا مـــــــــــــــــن قبيـــــــــــــــــل يقـــــــــــــــــدر احـــــــــــــــــدهما 

 محتجـــــــــــــــاً  . ذكـــــــــــــــراً والاخـــــــــــــــر أنثـــــــــــــــى ، فـــــــــــــــان حـــــــــــــــرم التنـــــــــــــــاكح بيـــــــــــــــنهم فهـــــــــــــــم الـــــــــــــــرحم

 بــــــــــــــأن تحــــــــــــــريم الاختــــــــــــــين انمــــــــــــــا كــــــــــــــان لمــــــــــــــا يتضــــــــــــــمن مــــــــــــــن قطيعــــــــــــــة الــــــــــــــرحم ، وكــــــــــــــذا 

ــــــــــــــــــة الاخ و  تحــــــــــــــــــريم اصــــــــــــــــــالة الجمــــــــــــــــــع   الاخــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــعبــــــــــــــــــين العمــــــــــــــــــة والخالــــــــــــــــــة وابن

 . عدم الرضا عندنا ومطلقاً عندهم

 . ويرده ما تقدم

 نعـــــــــــــــم يشـــــــــــــــترط أن لا يبعـــــــــــــــد الشـــــــــــــــخص جـــــــــــــــداً بحيـــــــــــــــث لا يعـــــــــــــــد في العـــــــــــــــرف 

  س أقربــــــــــــــــــــاء ، لاشــــــــــــــــــــتراكهم فيلكــــــــــــــــــــان جميــــــــــــــــــــع النــــــــــــــــــــا انــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن القرابــــــــــــــــــــة ، والا

 . عليه السلامآدم 

  ،القرابـــــــــــــــــــــــة الى آخـــــــــــــــــــــــر أب وأم في الاســـــــــــــــــــــــلام  وللمفيـــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــول بارتقـــــــــــــــــــــــاءِ 

 راد وهــــــــــــــــو قــــــــــــــــول الشــــــــــــــــيخ في النهايــــــــــــــــة ، ونقحــــــــــــــــه العلامــــــــــــــــة في القواعــــــــــــــــد بــــــــــــــــأن المــــــــــــــــ

ـــــــــــه ـــــــــــو بأبعـــــــــــد جـــــــــــد أو جـــــــــــدة ، بشـــــــــــرط كو�مـــــــــــا مســـــــــــلمين ، ب ـــــــــــه ول   مـــــــــــن يتقـــــــــــرب الي

ـــــــــــــــد ومـــــــــــــــن كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن فروعـــــــــــــــه  ـــــــــــــــه وان بعـــــــــــــــدت مرتبتـــــــــــــــه بالنســـــــــــــــبة افالجـــــــــــــــد البعي  لي

 . معدود قرابة اذا كان مسلماً 

 ويضــــــــــــعف بأنــــــــــــه قــــــــــــد لا يســــــــــــاعد العــــــــــــرف عليــــــــــــه ، فــــــــــــان مــــــــــــن عــــــــــــرض تقربــــــــــــه 

ــــــــــــــة ن الجــــــــــــــد مســــــــــــــلماً ، ليعــــــــــــــد قرابــــــــــــــة عرفــــــــــــــاً وان كــــــــــــــا الى جــــــــــــــد بعيــــــــــــــد جــــــــــــــداً لا  لعل

 . المتقدمة



 

٢٨ 

 مختـــــــــــــــــــار المبســـــــــــــــــــوط والخـــــــــــــــــــلاف ، واليـــــــــــــــــــه ذهـــــــــــــــــــب ابـــــــــــــــــــن  ومـــــــــــــــــــا قلنـــــــــــــــــــاه أولا

 . ثر المتأخرين ، وقد مر وجههادريس واكالبراج وابن 

 » يـــــــــــــة قطـــــــــــــع الاســـــــــــــلام ارحـــــــــــــام الجاهل«  عليـــــــــــــه الســـــــــــــلامووجـــــــــــــه الثـــــــــــــاني قولـــــــــــــه 

 . )١( » إِنَّهُ ليَْسَ مِنْ أَهْلِكَ  «وقوله تعالى لنوح عن ابنه 

ــــــــــــــن ســــــــــــــعيد في ا ــــــــــــــو القاســــــــــــــم جعفــــــــــــــر ب ــــــــــــــه غــــــــــــــير مســــــــــــــتند ورده اب  لشــــــــــــــرايع بأن

 . الى شاهد

 ه وتوجيهــــــــــــــــه : انتفـــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــنص الصـــــــــــــــــريح فيـــــــــــــــــه ، اذ لم يـــــــــــــــــرد فيـــــــــــــــــه الا هـــــــــــــــــذ

 الروايـــــــــــــــة ، وهـــــــــــــــي مـــــــــــــــع تســـــــــــــــليم ســـــــــــــــندها غـــــــــــــــير دالـــــــــــــــة علـــــــــــــــى المـــــــــــــــراد ، لان قطـــــــــــــــع 

  مـــــــــــــع أصـــــــــــــناف الكفـــــــــــــار يـــــــــــــة لا يـــــــــــــدل علـــــــــــــى قطـــــــــــــع القرابـــــــــــــة مطلقـــــــــــــاالـــــــــــــرحم للجاهل

 . وكذا قطع الاهلية عن نوح

  . لــــــــــــدينن تقــــــــــــرب مــــــــــــن جهــــــــــــة الاب أو الواالقريــــــــــــب مــــــــــــ . قــــــــــــال ابــــــــــــن الجنيــــــــــــد

 نـــــــــــــــــــــبي قــــــــــــــــــــال : ولا اختـــــــــــــــــــــار أن يتجـــــــــــــــــــــاوز بالتفرقــــــــــــــــــــة ولـــــــــــــــــــــد الاب الرابـــــــــــــــــــــع ، لان ال

 القـــــــــــــــربى مـــــــــــــــن  يلم يتجـــــــــــــــاوز ذلـــــــــــــــك في تفرقـــــــــــــــة ســـــــــــــــهم ذو  صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه

 القـــــــــــــــــربى حقيقـــــــــــــــــة في مســـــــــــــــــتحق الخمـــــــــــــــــس ،  يدلالـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى أن ذو  الخمـــــــــــــــــس ، ولا

  ، لـــــــــــــــــهصـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وآوانمــــــــــــــــا ذلـــــــــــــــــك أمـــــــــــــــــر أراده االله تعـــــــــــــــــالى وفســـــــــــــــــره النـــــــــــــــــبي 

ــــــــــزل  ــــــــــه لمــــــــــا ن ــــــــــدليل مــــــــــا روى أن ــــــــــهِ أَ  «ب ــــــــــألَُكُمْ عَلَيْ ــــــــــل لاَّ أَسْ ــــــــــرًا إِ قُ ــــــــــجْ ــــــــــي لاَّ الْمَ  وَدَّةَ فِ

  جبــــــــــــــــتالــــــــــــــــذين و  قرابتــــــــــــــــك هــــــــــــــــؤلاءِ  قيــــــــــــــــل : يــــــــــــــــا رســــــــــــــــول االله مــــــــــــــــن )٢( » الْقُرْبــَــــــــــــــىٰ 

__________________ 

 . ٤٦) سورة هود : ١(

 . ٢٣) سورة الشورى : ٢(



 

٢٩ 

ــــــــــــــــــ  في  يذكــــــــــــــــــره الزمخشــــــــــــــــــر  . وفاطمــــــــــــــــــة وابناهمــــــــــــــــــا يعلينــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــودتهم ؟ قــــــــــــــــــال : عل

  الائمــــــــــــــــة المعصــــــــــــــــومين مــــــــــــــــن يخبارنــــــــــــــــا ناطقــــــــــــــــة بــــــــــــــــأن بــــــــــــــــاقأالكشــــــــــــــــاف وغــــــــــــــــيره ، و 

 . قرباه الذين وجبت علينا مودتهم

ـــــــــــــه و  ـــــــــــــة بالنســـــــــــــبة الي  ،  ســـــــــــــوى الاول عليـــــــــــــه الســـــــــــــلامهـــــــــــــذا معـــــــــــــنى آخـــــــــــــر للقراب

ـــــــــــــــأن للنـــــــــــــــبي  ـــــــــــــــاض ب ـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــهوهـــــــــــــــو ق ـــــــــــــــة معـــــــــــــــنى خاصـــــــــــــــاً  صـــــــــــــــلى االله علي  في القراب

ـــــــــــة في حـــــــــــق غـــــــــــيره  ـــــــــــأن القراب ـــــــــــه ، للقطـــــــــــع ب ـــــــــــه الســـــــــــلامب ـــــــــــى  لا يقتصـــــــــــر فيهـــــــــــا علي  عل

 ئـــــــــــــــــذ نفــــــــــــــــالمرجع حي . شـــــــــــــــــجرته احــــــــــــــــدى بناتــــــــــــــــه وأولادهـــــــــــــــــا وبعلهــــــــــــــــا الـــــــــــــــــذي مــــــــــــــــن

 . الى العرف

 وعـــــــــــــــــن أبي حنيفـــــــــــــــــة وابي يوســـــــــــــــــف عـــــــــــــــــدم اطـــــــــــــــــلاق اســـــــــــــــــم القريـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــى 

ـــــــــــــدين والولـــــــــــــد حـــــــــــــالجـــــــــــــ ـــــــــــــدهم مـــــــــــــن سمـــــــــــــى والـــــــــــــد يد وولـــــــــــــد الولـــــــــــــد والوال  ه ، لان عن

  ، ن عاقــــــــــــــــاً ، لان القريــــــــــــــــب مــــــــــــــــن يتقــــــــــــــــرب الى غــــــــــــــــيره بواســــــــــــــــطة الغــــــــــــــــيرقريبــــــــــــــــاً كــــــــــــــــا

ــــــــــرَبِ وَالأَْ  «وتقــــــــــرب الوالــــــــــد والولــــــــــد بنفســــــــــهما لا بغيرهمــــــــــا ، لقولــــــــــه تعــــــــــالى    عطفــــــــــه » ينَ قـْ

 . ولا حجة فيه . على الوالدين

ــــــــــــــير ــــــــــــــرازي في تفســــــــــــــيره الكب ــــــــــــــدين ال ــــــــــــــال فخــــــــــــــر ال ــــــــــــــ وق ــــــــــــــو أوصــــــــــــــى لقرابت  ه : ل

 دخل في وصــــــــــــــــــية العــــــــــــــــــرب علــــــــــــــــــى دخــــــــــــــــــل قرابــــــــــــــــــة الام في وصــــــــــــــــــية العجــــــــــــــــــم ولا تــــــــــــــــــ

 ه الاظهــــــــــــر ، لا�ــــــــــــم لا يعــــــــــــدون ذلــــــــــــك قرابــــــــــــة ، بخــــــــــــلاف مــــــــــــا لــــــــــــو أوصــــــــــــى لارحامــــــــــــ

 . والحق عدم الفرق . فانه يدخل قرابة الاب والام

  



 

٣٠ 

 

 المطلب الثاني

 ( في بيان معنى الصلة وما يتعلق بذلك )

ــــــــــــــال الجــــــــــــــوهر    . الهجــــــــــــــران ، والتواصــــــــــــــل ضــــــــــــــد التصــــــــــــــارم : الوصــــــــــــــل ضــــــــــــــد ىق

ـــــــــــــــالهجران وعـــــــــــــــدم الاحســـــــــــــــان ومـــــــــــــــا فالقطيعـــــــــــــــة تحصـــــــــــــــل  شـــــــــــــــاكلهما مـــــــــــــــن وجـــــــــــــــوه  ب

 . يضاً بنفي النسب الثابت شرعاً أ الصلة ، وتحصل

 حقيقـــــــــــــــــــــــة لهــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــرعية ولا  والمرجـــــــــــــــــــــــع في الصــــــــــــــــــــــــلة الى العــــــــــــــــــــــــرف ، اذ لا

 ا وهــــــــــــــــو يختلــــــــــــــــف بــــــــــــــــاختلاف العــــــــــــــــادات وبعــــــــــــــــد المنــــــــــــــــازل وقربهــــــــــــــــا ، فربمــــــــــــــــ . لغويــــــــــــــــة

  عـــــــــــــــــــرف تحققـــــــــــــــــــت الصـــــــــــــــــــلة في عـــــــــــــــــــرف قـــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــأمر في حالـــــــــــــــــــة ولا تتحقـــــــــــــــــــق في

 . خرين في تلك الحالةآ

 وربمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان بعــــــــــــــــد المنــــــــــــــــازل ســــــــــــــــبباً لســــــــــــــــقوط الامــــــــــــــــر بــــــــــــــــبعض أنواعهــــــــــــــــا ، 

 . سبب في سقوط الامر بها مع العسركالزيارة فان البعد 

ــــــــــــــني ــــــــــــــه الســــــــــــــلامعــــــــــــــن جــــــــــــــابر عــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــر  وقــــــــــــــد روى الثقــــــــــــــة الكلي   علي

  ى الشـــــــــــــاهد مـــــــــــــن أمـــــــــــــتى: أوصـــــــــــــ صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــهقـــــــــــــال : قـــــــــــــال رســـــــــــــول االله 

 لغائـــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــنهم ومـــــــــــــــــــن في أصـــــــــــــــــــلاب الرجـــــــــــــــــــال وأرحـــــــــــــــــــام النســـــــــــــــــــاء أن يصـــــــــــــــــــل وا

 . ى مسيرة سنة ، فان ذلك من الدينالرحم وان كانت منه عل

ـــــــــــب وصـــــــــــ ـــــــــــدخلواعلـــــــــــم أن صـــــــــــلة مـــــــــــن يطل ـــــــــــات ـ وي   له مـــــــــــن الارحـــــــــــام والقراب
 



 

٣١ 

ــــــــــــــة الرســــــــــــــول  ــــــــــــــه قراب ــــــــــــــهفي ــــــــــــــه وآل ــــــــــــــة بســــــــــــــبب  صــــــــــــــلى االله علي ــــــــــــــة المــــــــــــــؤمنين الثابت  وقراب

 الــــــــــــيهم بحســــــــــــب الطاقــــــــــــة والــــــــــــذب عــــــــــــنهم ونصــــــــــــرتهم الايمــــــــــــان ـ تتــــــــــــأدى بالاحســــــــــــان 

ـــــــــــــــــالمعروف   والنصـــــــــــــــــيحة لهـــــــــــــــــم ودعـــــــــــــــــوة المخـــــــــــــــــالفين مـــــــــــــــــنهم الى الايمـــــــــــــــــان وأمـــــــــــــــــرهم ب

 و�ـــــــــــــيهم عـــــــــــــن المنكـــــــــــــر وحســـــــــــــن الخلـــــــــــــق معهـــــــــــــم وايصـــــــــــــال حقهـــــــــــــم الـــــــــــــيهم وحفـــــــــــــظ 

 أمــــــــــــــــــوالهم علــــــــــــــــــيهم وعيــــــــــــــــــادة مرضــــــــــــــــــاهم وحضــــــــــــــــــور جنــــــــــــــــــائزهم ومراعــــــــــــــــــاة حقــــــــــــــــــوق 

 . منهم ونحو ذلكالمجاورين والخدم الرفقاء منهم في السفر و 

  بعـــــــــــــــض الارحـــــــــــــــام ـ وهـــــــــــــــم العمـــــــــــــــودان أعـــــــــــــــني ولا ريـــــــــــــــب انـــــــــــــــه مـــــــــــــــع فقـــــــــــــــر

ـــــــــــــــــاءِ  ـــــــــــــــــوا الاب ـــــــــــــــــوا ـ تجـــــــــــــــــب الصـــــــــــــــــلة بالمـــــــــــــــــال ، وت وان عل  ســـــــــــــــــتحب والاولاد وان نزل

 ابــــــــــــــــــة للعلــــــــــــــــــم بأنــــــــــــــــــه اذا كانــــــــــــــــــت القر  . لبــــــــــــــــــاقي الاقــــــــــــــــــارب ، وتتأكــــــــــــــــــد في الــــــــــــــــــوارث

 وى ، والموصـــــــــــــــــول بـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــو قـــــــــــــــــدر قريبـــــــــــــــــة كـــــــــــــــــان الامـــــــــــــــــر بالصـــــــــــــــــلة آكـــــــــــــــــد وأقـــــــــــــــــ

 . النفقة

 ولــــــــــــو كــــــــــــان لــــــــــــه قريبــــــــــــان مضــــــــــــطران الى الانفــــــــــــاق ولــــــــــــيس هنــــــــــــاك مــــــــــــا يفضــــــــــــل 

 عــــــــــــــن أحــــــــــــــدهما قــــــــــــــدم واجــــــــــــــب النفقــــــــــــــة ، فــــــــــــــان وجبــــــــــــــت نفقتهمــــــــــــــا قــــــــــــــدم الاقــــــــــــــرب 

 . فان تساويا فالقسمة على الاقرب فالاقرب ،

 همـــــــــا ولـــــــــو كـــــــــان عنـــــــــده مـــــــــا لـــــــــو أطعمـــــــــه أحـــــــــدهما لعـــــــــاش يومـــــــــاً ولـــــــــو قســـــــــمه بين

 القســـــــــــــمة ، لعمـــــــــــــوم قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى لعـــــــــــــاش كـــــــــــــل منهمـــــــــــــا نصـــــــــــــف يـــــــــــــوم ، فالظـــــــــــــاهر 

حْسَـــــــــــــانِ  « ـــــــــــــه حيـــــــــــــاة ، ولرجـــــــــــــاء مـــــــــــــا )١( » إِنَّ اللَّـــــــــــــهَ يـَــــــــــــأْمُرُ باِلْعَـــــــــــــدْلِ وَالإِْ ـــــــــــــتمم ب   ي

 

__________________ 

 . ٩٠) سورة النحل : ١(
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 . كل منهما

 وهــــــــــــــــل القســـــــــــــــــمة علـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــرؤوس أو علـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــد الخلـــــــــــــــــة ؟ احتمـــــــــــــــــالان ، 

 عهما ويــــــــــــرجح الثــــــــــــاني أنــــــــــــه داخــــــــــــل في العــــــــــــدل ، اذ يجــــــــــــب عليــــــــــــه مــــــــــــع القــــــــــــدرة اشــــــــــــبا

 . ر أكلهما ، فليكن كذلك مع العجزمع اختلاف قد

ــــــــــــــــه هــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــلة مــــــــــــــــع غــــــــــــــــنى القريــــــــــــــــب وان كــــــــــــــــان أحــــــــــــــــد   ولا تجــــــــــــــــب علي

 . تحب الهدية اليه بنفسه أو رسولهنعم تس . العمودين

ـــــــــــــالن ـــــــــــــال الشـــــــــــــهيد في قواعـــــــــــــده : وأعظـــــــــــــم الصـــــــــــــلة مـــــــــــــا كـــــــــــــان ب  فس ، وفيـــــــــــــه ق

  أخبـــــــــــــــــــار كثـــــــــــــــــــيرة ، ثم بـــــــــــــــــــدفع الضـــــــــــــــــــرر عنهـــــــــــــــــــا ، ثم بجلـــــــــــــــــــب النفـــــــــــــــــــع اليهــــــــــــــــــــا ، ثم

 بصــــــــــــــــــــــلة مـــــــــــــــــــــــن تحــــــــــــــــــــــب وان لم يكـــــــــــــــــــــــن رحمــــــــــــــــــــــاً للواصـــــــــــــــــــــــل كزوجـــــــــــــــــــــــة الاب والاخ 

 ،  ء بظهــــــــــــــــر الغيــــــــــــــــبومــــــــــــــــولاه ، وأدناهــــــــــــــــا الســــــــــــــــلام بنفســــــــــــــــه أو رســــــــــــــــوله ، والــــــــــــــــدعا

 . والثناء في المحضر

ــــــــــــه  ــــــــــــك قول ــــــــــــل ذل ــــــــــــى أن أدناهــــــــــــا مث ــــــــــــدل عل ــــــــــــذي ي ــــــــــــت : ال ــــــــــــه قل   الســــــــــــلامعلي

 و ، ولــــــــــــــو أداه بنفســـــــــــــه كـــــــــــــان أفضـــــــــــــل ، ولــــــــــــــ» صـــــــــــــلوا أرحـــــــــــــامكم ولـــــــــــــو بالســـــــــــــلام « 

  . تجــــــــــــــب عليــــــــــــــه نفقتــــــــــــــه كــــــــــــــان أكمــــــــــــــل انضــــــــــــــم الى ذلــــــــــــــك الصــــــــــــــلة بالمــــــــــــــال لمــــــــــــــن لا

 أن يكـــــــــــــون الـــــــــــــدعاء لـــــــــــــه بخلوصـــــــــــــه  ينعـــــــــــــم لـــــــــــــو كـــــــــــــان علـــــــــــــى غـــــــــــــير التقـــــــــــــوى فينبغـــــــــــــ

 . أولى من زيارته وامداده بالمال من الاثم

  صـــــــــــــلىعـــــــــــــن النـــــــــــــبي  يعظـــــــــــــيم ، فقـــــــــــــد رو  بظهـــــــــــــر الغيـــــــــــــب أجـــــــــــــر وفي الـــــــــــــدعاءِ 

ـــــــــــه ب االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه ـــــــــــك مـــــــــــن الســـــــــــما: مـــــــــــن دعـــــــــــا لاخي ـــــــــــب نـــــــــــاداه مل   ء :ظهـــــــــــر الغي
 



 

٣٣ 

 . ولك مثلاه

 المطلب الثالث

 ( في بيان احكام الصلة )

 ج الصــــــــــــــلة تنقســــــــــــــم بانقســـــــــــــــام الاحكــــــــــــــام الاقتضــــــــــــــائية : فالواجـــــــــــــــب مــــــــــــــا يخـــــــــــــــر 

 لحـــــــــــــــــرام بـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن القطيعـــــــــــــــــة المحرمـــــــــــــــــة ، والمســـــــــــــــــتحب مـــــــــــــــــا زاد علـــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك ، وا

  قطيعــــــــــــــــــة القرابــــــــــــــــــة او صــــــــــــــــــلة الكــــــــــــــــــافر ، ومنــــــــــــــــــه مخــــــــــــــــــالف الحــــــــــــــــــق الشــــــــــــــــــريف وان لم

ـــــــــــــرب  ـــــــــــــه وإن كـــــــــــــان أق ـــــــــــــبراءة من ـــــــــــــان مـــــــــــــن هـــــــــــــذا شـــــــــــــأنه يجـــــــــــــب ال  يكـــــــــــــن ناصـــــــــــــباً ، ف

ـــــــــــ «النـــــــــــاس وألصـــــــــــقهم نســـــــــــباً ، لقولـــــــــــه تعـــــــــــالى  ـــــــــــا يُـؤْمِنُ ـــــــــــوْمِ لَّـــــــــــهِ وَالْ ونَ باِلتَجِـــــــــــدُ قَـوْمً  يـَ

نـَــــــــــاءَهُ وا آبـَــــــــــاءَهُ  كَـــــــــــانُ رَسُـــــــــــولَهُ وَلـَــــــــــوْ الآْخِـــــــــــرِ يُــــــــــــوَادُّونَ مَـــــــــــنْ حَـــــــــــادَّ اللَّـــــــــــهَ وَ   مْ مْ أَوْ أبَْـ

 . )١( » خْوَانَـهُمْ أَوْ عَشِيرَتَـهُمْ أَوْ إِ 

 قـــــــــــــــــــــال الزمخشـــــــــــــــــــــري في الكشـــــــــــــــــــــاف : معنـــــــــــــــــــــاه ان مـــــــــــــــــــــن الممتنـــــــــــــــــــــع المحـــــــــــــــــــــال 

  يبغــــــــــــــــــخــــــــــــــــــالفين الله ، والغــــــــــــــــــرض انــــــــــــــــــه لا ينأن تجــــــــــــــــــد قومــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــؤمنين يــــــــــــــــــوادون الم

 أن يكـــــــــــــــــــــــون ذلــــــــــــــــــــــــك ، وحقــــــــــــــــــــــــه ان يمتنــــــــــــــــــــــــع ولا يوجــــــــــــــــــــــــد بحــــــــــــــــــــــــال ، مبالغــــــــــــــــــــــــة في 

 االله  عنــــــــــــــــــــه والزجــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــن ملابســــــــــــــــــــته والتصــــــــــــــــــــلب في مجانبــــــــــــــــــــة أعــــــــــــــــــــداءِ  يالنهــــــــــــــــــــ

  خـــــــــــــلاف مـــــــــــــا أمـــــــــــــر االله بـــــــــــــه يتضـــــــــــــوانمـــــــــــــا حرمـــــــــــــت صـــــــــــــلته لا�ـــــــــــــا تق . ومباعـــــــــــــدتهم

 . من ذلك

__________________ 

 . ٢٢) سورة المجادلة : ١(
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 وبمـــــــــــــدلول هـــــــــــــذه الايـــــــــــــة جملـــــــــــــة مـــــــــــــن النصـــــــــــــوص ، وقـــــــــــــد أشـــــــــــــرنا فيمـــــــــــــا تقـــــــــــــدم 

 . الوالدين للاية المتقدمة ستثناءِ الى ا

 والمكـــــــــــــــروه صـــــــــــــــلة المستضــــــــــــــــعف ، وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــن لا يعــــــــــــــــرف الحـــــــــــــــق ولا يعانــــــــــــــــد 

 و هــــــــــــانمــــــــــــا  والمــــــــــــأمور بصــــــــــــلته أحــــــــــــداً بعينــــــــــــه ، فانــــــــــــه لــــــــــــيس بمــــــــــــؤمن ، فيــــــــــــه ولا يــــــــــــوالي

 . المؤمن

ــــــــــــــــــع  ــــــــــــــــــادة امتن ــــــــــــــــــت الصــــــــــــــــــلة عب ــــــــــــــــــوهولمــــــــــــــــــا كان ــــــــــــــــــاح ، لخل   انقســــــــــــــــــامها الى المب

 . عتبر في العبادةمن الرجحان الم

 المطلب الرابع

 ( في بيان صلة القاطع )

ــــــــــــــادة مــــــــــــــن ــــــــــــــترك عب   القــــــــــــــاطع لا ينقطــــــــــــــع حقــــــــــــــه مــــــــــــــن الصــــــــــــــلة اجماعــــــــــــــاً ، اذ ب

ـــــــــــــــف لا ـــــــــــــــك العبـــــــــــــــادة مـــــــــــــــن مكلـــــــــــــــف آخـــــــــــــــر ضـــــــــــــــرورة ، وقـــــــــــــــد ورد  مكل  تســـــــــــــــقط تل

 ذلك من النصوص ما لا يحصى كثرة :في 

 ال بـــــــــــــن النعمــــــــــــان قـــــــــــــ يواه الثقــــــــــــة الكليـــــــــــــني باســــــــــــناده عـــــــــــــن علــــــــــــفمنهــــــــــــا مـــــــــــــا ر 

ــــــــــــن عمــــــــــــار : بلغــــــــــــني ــــــــــــد عــــــــــــن ابي اســــــــــــحاق ب ــــــــــــه الســــــــــــلاماالله  عب ــــــــــــ أن رجــــــــــــلا علي  ى أت

ـــــــــــــــبي  ـــــــــــــــهالن ـــــــــــــــه وآل ـــــــــــــــوا  صـــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــتي أب ـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله أهـــــــــــــــل بي  لا افقـــــــــــــــال : ي

ـــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــاً ( كـــــــــــــــــذا ) عل ـــــــــــــــــاذوقطيعـــــــــــــــــة  )١(تقريب   اً لي وشـــــــــــــــــتيمة فأرفضـــــــــــــــــهم ؟ قـــــــــــــــــال : ف

__________________ 

 . »أبوا الا توثباً علي «  ١٢٠ / ٢) كذا في الاصل ، وفي الكافي ١(



 

٣٥ 

 قـــــــــــــال : فكيـــــــــــــف أصـــــــــــــنع ؟ قـــــــــــــال : تصـــــــــــــل مـــــــــــــن قطعـــــــــــــك ،  . اً يعـــــــــــــيرفضـــــــــــــكم االله جم

 لـــــــــــك كــــــــــــان لمـــــــــــك ، فانـــــــــــك اذا فعلـــــــــــت ذظوتعطـــــــــــي مـــــــــــن حرمـــــــــــك ، وتعفـــــــــــو عمــــــــــــن 

 . لك من االله عليهم ظهيراً 

  عليــــــــــــــه الســــــــــــــلاماالله  عبــــــــــــــد بــــــــــــــن ســــــــــــــنان عــــــــــــــن أبياالله  عبــــــــــــــد وباســــــــــــــناده عــــــــــــــن

 . مثله

  قــــــــــــــال : قــــــــــــــال رســــــــــــــول االله عليــــــــــــــه الســــــــــــــلامعنــــــــــــــه  وباســـــــــــــناده عــــــــــــــن الســــــــــــــكوني

 . : لا تقطع رحمك وان قطعك االله عليه وآله صلى

ــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــهوروى الشــــــــــــــــــــيخ في التهــــــــــــــــــــذيب باســــــــــــــــــــناده عــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــكوني عن   علي

 ضــــــــــــل ؟ الصـــــــــــدقة أف ي: أ االله عليــــــــــــه وآلـــــــــــه صـــــــــــلىقـــــــــــال : ســــــــــــئل رســـــــــــول االله الســـــــــــلام 

 . م الكاشحقال : على ذي الرح

ــــــــــك العــــــــــداوة ، يقــــــــــا ــــــــــه قــــــــــال الجــــــــــوهري : الكاشــــــــــح الــــــــــذي يضــــــــــمر ل  ل كشــــــــــح ل

 . بالعداوة وكاشحه بمعنى

  ىالحميـــــــــــــد عـــــــــــــن ســـــــــــــلم ناده عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن ابي عمـــــــــــــير عـــــــــــــن عبـــــــــــــدوباســـــــــــــ

 عليــــــــــــه  االله عبــــــــــــد قــــــــــــال : كنــــــــــــت عنــــــــــــد ابي عليــــــــــــه الســــــــــــلاماالله  عبــــــــــــد مــــــــــــولاة ولــــــــــــد ابي

 عليــــــــــــــه فلمــــــــــــــا أفــــــــــــــاق قــــــــــــــال : أعطــــــــــــــوا  يحــــــــــــــين حضــــــــــــــرته الوفــــــــــــــاة ، فــــــــــــــأغم الســــــــــــــلام

  . ـ ســــــــــبعين دينــــــــــاراً  وهــــــــــو الافطــــــــــس ـ يالحســــــــــن بــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن الحســــــــــين بــــــــــن علــــــــــ

ــــــــــــــه : أفتعطــــــــــــــ ــــــــــــــت ل ــــــــــــــك بالشــــــــــــــفرة ؟ فقــــــــــــــال : ويحــــــــــــــك أمــــــــــــــا  رجــــــــــــــلا ىقل  حمــــــــــــــل علي

ـــــــــــــى   ذِينَ وَالَّـــــــــــــ «قـــــــــــــال : أمـــــــــــــا سمعـــــــــــــت قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى  . تقـــــــــــــرأ القـــــــــــــرآن ؟ قلـــــــــــــت : بل
 



 

٣٦ 

ــــــــــــوءَ  ــــــــــــافُونَ سُ ــــــــــــمْ وَيَخَ ــــــــــــهِ أَن يوُصَــــــــــــلَ وَيَخْشَــــــــــــوْنَ ربََّـهُ ــــــــــــرَ اللَّــــــــــــهُ بِ ــــــــــــا أَمَ  يَصِــــــــــــلُونَ مَ

 . )١( » الْحِسَابِ 

 ولا يضـــــــــــــــــر ضـــــــــــــــــعف بعـــــــــــــــــض أســـــــــــــــــانيدها ، لاعتضـــــــــــــــــادها بمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو أصـــــــــــــــــح 

 . اسناداً وانجبارها بعمل الاصحاب

ــــــــــــــــة المســــــــــــــــيءِ  ــــــــــــــــى مقابل  بالاحســــــــــــــــان والمحســــــــــــــــن  وكــــــــــــــــل حــــــــــــــــديث اشــــــــــــــــتمل عل

ــــــــــــــــواردة بــــــــــــــــالاعراض عــــــــــــــــن  ــــــــــــــــص في البــــــــــــــــاب ، وكــــــــــــــــذا الايــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــان فهــــــــــــــــو ن  بالامتن

ـــــــــــــــاءاً علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا أورده القـــــــــــــــوم ـــــــــــــــن ـ الجـــــــــــــــاهلين ، بن  الله ا عبـــــــــــــــد مـــــــــــــــنهم المقـــــــــــــــداد ب

  صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــهمــــــــــــــن أ�ــــــــــــــا لمــــــــــــــا نزلــــــــــــــت ســــــــــــــأل رســــــــــــــول االله  ـ يالســــــــــــــيور 

 ثم رجــــــــــــــــــع  . ســــــــــــــــــأل ربــــــــــــــــــكاعــــــــــــــــــن معناهــــــــــــــــــا ، فقــــــــــــــــــال : لا أدري حــــــــــــــــــتى جبرئيــــــــــــــــــل 

ـــــــــــــــا محمـــــــــــــــ ـــــــــــــــك أمـــــــــــــــرك أن تصـــــــــــــــل مـــــــــــــــن قطعـــــــــــــــك وتعطـــــــــــــــد فقـــــــــــــــال : ي  مـــــــــــــــن  يان رب

 . لمكظحرمك وتعفو عمن 

 المطلب الخامس

 ( في بيان أن الصلة تعطيل العمر )

  الاخبــــــــــــــــار بــــــــــــــــذلك ، ورواه الثقــــــــــــــــة الكليــــــــــــــــني باســــــــــــــــناده عــــــــــــــــن فقــــــــــــــــد تظــــــــــــــــافر 

 ن : يكــــــــــــو  عليــــــــــــه الســــــــــــلامقــــــــــــال : قــــــــــــال ابــــــــــــو الحســــــــــــن الرضــــــــــــا االله  عبــــــــــــد محمــــــــــــد بــــــــــــن

  مـــــــــــــن عمـــــــــــــره ثـــــــــــــلاث ســـــــــــــنين فيصـــــــــــــيرها ىد بقـــــــــــــالرجـــــــــــــل يصـــــــــــــل رحمـــــــــــــه فيكـــــــــــــون قـــــــــــــ

__________________ 

 . ٢١) سورة الرعد : ١(



 

٣٧ 

 . الله ما يشاءاالله ثلاثين سنة ، ويفعل ا

  ســـــــــلامعليــــــــه الاالله  عبـــــــــد عمـــــــــار قــــــــال : قـــــــــال ابــــــــو وباســــــــناده عــــــــن اســـــــــحاق بــــــــن

ـــــــــــــرحم ، حـــــــــــــتى أن الرجـــــــــــــل يكـــــــــــــ  ون مـــــــــــــا نعلـــــــــــــم شـــــــــــــيئاً يزيـــــــــــــد في العمـــــــــــــر الا صـــــــــــــلة ال

 نة ســــــــــــصــــــــــــولا للــــــــــــرحم فيزيــــــــــــد االله في عمــــــــــــره ثلاثــــــــــــين عمــــــــــــره ثــــــــــــلاث ســــــــــــنين فيكــــــــــــون و 

 يكـــــــــــــون ففيجعلهــــــــــــا ثلاثــــــــــــاً وثلاثـــــــــــــين ســــــــــــنة ، ويكـــــــــــــون اجلــــــــــــه ثلاثــــــــــــاً وثلاثـــــــــــــين ســــــــــــنة 

 . وجل ويجعل أجله الى ثلاث سنين عزقاطعاً للرحم فينقصه االله 

ـــــــــــــــن علـــــــــــــــ  عـــــــــــــــن ابي الحســـــــــــــــن الرضـــــــــــــــا  الوشـــــــــــــــاءِ  يوباســـــــــــــــناده عـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن ب

 . مثله عليه السلام

 ر تفــــــــــــــــاوت الزيــــــــــــــــادة في هــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــديث والــــــــــــــــذي تقدمــــــــــــــــه صــــــــــــــــقلــــــــــــــــت : لا ي

ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــة ، وفي قول ــــــــــــــــة مقبول ــــــــــــــــادة غــــــــــــــــير المنافي ــــــــــــــــى الاول ، لان الزي ــــــــــــــــه عل   لســــــــــــــــلاماعلي

ـــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــيئاً «  ـــــــــــــــــــب في» مـــــــــــــــــــا نعل ـــــــــــــــــــد ترغي ـــــــــــــــــــد لكو�ـــــــــــــــــــا  الخ ، مزي  الصـــــــــــــــــــلة وتأكي

 . سبباً لها

ـــــــــــووبا ـــــــــــال : قـــــــــــال اب ـــــــــــه الســـــــــــلامجعفـــــــــــر  ســـــــــــناده عـــــــــــن ابي حمـــــــــــزة ق  ة : صـــــــــــل علي

  الامـــــــــــــــــوال ، وتـــــــــــــــــدفع البلـــــــــــــــــوى ، وتيســـــــــــــــــر يعمـــــــــــــــــال ، وتنمـــــــــــــــــالا يالارحـــــــــــــــــام تزكـــــــــــــــــ

 . في الاجل )١(ء ] ىالحساب [ وتنس

  الحميـــــــــــــد عـــــــــــــن الحكـــــــــــــم الحنـــــــــــــاط قـــــــــــــال : قـــــــــــــال ابـــــــــــــو وباســـــــــــــناده عـــــــــــــن عبـــــــــــــد

ــــــــــــــــد ــــــــــــــــرح عليــــــــــــــــه الســــــــــــــــلام االله عب   م وحســــــــــــــــن الجــــــــــــــــوار يعمــــــــــــــــران الــــــــــــــــديار: صــــــــــــــــلة ال

 

__________________ 

 . ١٢١ / ٢) الزيادة من الكافي ١(



 

٣٨ 

 . الاعمار ويزيدان في

  عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام االله عبــــــــــــــد بـــــــــــــــن ســــــــــــــنان عـــــــــــــــن ابياالله  عبــــــــــــــد باســــــــــــــناده عـــــــــــــــن

  قـــــــــــــــــــال : ان القـــــــــــــــــــوم ليكونـــــــــــــــــــوا فجـــــــــــــــــــرة ويكونـــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــررة ، فتنمـــــــــــــــــــوا أمـــــــــــــــــــوالهم و

 . )١(ذا كانوا أبراراً بررة اتطول أعمارهم ، فكيف 

ـــــــــــــــــــــــوب  ـــــــــــــــــــــــار أن المقـــــــــــــــــــــــدر في الازل والمكت ـــــــــــــــــــــــك باعتب  وربمـــــــــــــــــــــــا استشـــــــــــــــــــــــكل ذل

  لاســـــــــــــــــــــتحالة خـــــــــــــــــــــلاففي اللـــــــــــــــــــــوح المحفـــــــــــــــــــــوظ لا يتغـــــــــــــــــــــير بالزيـــــــــــــــــــــادة والنقصـــــــــــــــــــــان ، 

 . معلوم االله تعالى

 ه بعــــــــــــــــد المــــــــــــــــوت ، ومثلــــــــــــــــ الثنــــــــــــــــاءِ  وأجيــــــــــــــــب بــــــــــــــــأن المــــــــــــــــراد بــــــــــــــــه الترغيــــــــــــــــب أو

ـــــــــــــــــادة البركـــــــــــــــــة في الاجـــــــــــــــــ» مـــــــــــــــــاتوا فعاشـــــــــــــــــوا بحســـــــــــــــــن الـــــــــــــــــذكر بعـــــــــــــــــدهم «   ل ، أو زي

 . ادة فيهدون الزي

ـــــــــــــــــــــــــب ووعـــــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــــد ورد فيوهـــــــــــــــــــــــــذا الاشـــــــــــــــــــــــــكال وارد في كـــــــــــــــــــــــــل ترغي   ووعي

 . الكتاب المجيد والسنة المطهرة

 وينـــــــــــــــــدفع بمـــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــرر عنـــــــــــــــــدنا في علـــــــــــــــــم الكـــــــــــــــــلام مـــــــــــــــــن أن العلـــــــــــــــــم تـــــــــــــــــابع 

ــــــــــــه ، فكلمــــــــــــا يحــــــــــــدث في العــــــــــــالم معلــــــــــــوم الله تعــــــــــــالى  للمعلــــــــــــوم لا ــــــــــــى مــــــــــــا عمــــــــــــؤثر في  ل

  ذاازيـــــــــــــداً  ان« هـــــــــــــو عليـــــــــــــه واقـــــــــــــع مـــــــــــــن شـــــــــــــرط أو ســـــــــــــبب ، فـــــــــــــاذا قـــــــــــــال الصـــــــــــــادق 

__________________ 

  االله عبــــــــــــد هكــــــــــــذا : عــــــــــــن ١٢٤ / ٢هنــــــــــــا مشــــــــــــوش جــــــــــــداً ، ونصــــــــــــه في الكــــــــــــافي  ) الحــــــــــــديث١(

 قـــــــــوم : ان ال آلـــــــــهو عليـــــــــه صـــــــــلى االله قـــــــــال : قـــــــــال رســـــــــول االله  عليـــــــــه الســـــــــلاماالله  عبـــــــــد ابــــــــن ســـــــــنان عـــــــــن أبي

ـــــــــــــــون بـــــــــــــــررة ، فيصـــــــــــــــلون أرحـــــــــــــــامهم فتنمـــــــــــــــليكونـــــــــــــــون فجـــــــــــــــرة ولا يك  رهم مـــــــــــــــوالهم وتطـــــــــــــــول أعمـــــــــــــــاأ يون

 . بررة فيكف اذا كانوا أبراراً 



 

٣٩ 

 ففعـــــــــــــــل ذلــــــــــــــك كـــــــــــــــان ذلـــــــــــــــك اخبـــــــــــــــاراً بـــــــــــــــأن االله » وصــــــــــــــل رحمـــــــــــــــه زاد االله في عمـــــــــــــــره 

ــــــــــــه  ــــــــــــه اذا أخــــــــــــبر ان ــــــــــــداً يفعــــــــــــل مــــــــــــا يــــــــــــزداد بــــــــــــه عمــــــــــــره ، كمــــــــــــا ان  تعــــــــــــالى علــــــــــــم أن زي

  علـــــــــــــم انـــــــــــــه يفعـــــــــــــل دخـــــــــــــل الجنـــــــــــــة ففعـــــــــــــل تبـــــــــــــين ان االله» لا الـــــــــــــه الا االله « اذا قـــــــــــــال 

 . ذلك ويدخل الجنة

 أْخِرُونَ  يَسْـــــــــــــتَ ءَ أَجَلُهُـــــــــــــمْ لاَ فـَــــــــــــإِذَا جَـــــــــــــا «ولا يشـــــــــــــكل أيضـــــــــــــاً بقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى 

 . )٢( » لُهَانَـفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَ  هُ وَلَن يُـؤَخِّرَ اللَّ  «،  )١( » وَلاَ يَسْتـَقْدِمُونَ  سَاعَةً 

 ،  والمســـــــــــــــــــــببي لان الاجـــــــــــــــــــــل يصـــــــــــــــــــــدق علـــــــــــــــــــــى الاجـــــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــــوهبيوذلـــــــــــــــــــــك 

 . فيحمل في الاية على الموهبي

 يقــــــــــــــال : الاجــــــــــــــل هــــــــــــــو الوقــــــــــــــت ، فأجــــــــــــــل المــــــــــــــوت هــــــــــــــو الوقــــــــــــــت الــــــــــــــذي  أو

ــــــــــــم االله وقوعــــــــــــه  ــــــــــــه ، ســــــــــــواء كــــــــــــان بعــــــــــــد العمــــــــــــر المــــــــــــوهبيعل ــــــــــــيس  . ســــــــــــببيأو الم في  ول

ــــــــــــه العمــــــــــــر ، اذ هــــــــــــو مجــــــــــــرد الوقــــــــــــت ــــــــــــة ا . المــــــــــــراد ب ــــــــــــه بعــــــــــــد دلال ــــــــــــه علي ــــــــــــاروينب   لاخب

 . )٣( »  فِي كِتَابٍ  إِلاَّ مُرهِِ مِنْ عُ  وَمَا يُـعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلاَ ينُقَصُ  «قوله تعالى : 

 المطلب السادس

 ( في بيان صلة الذرية الصالحة )

  يرقـــــــــــــــــــد مضـــــــــــــــــــى في الاحاديـــــــــــــــــــث النبويـــــــــــــــــــة المرويـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــــن أبي عمـــــــــــــــــــ

__________________ 

 . ٣٤) سورة الاعراف : ١(

 . ١١) سورة المنافقون : ٢(

 . ١١) سورة فاطر : ٣(



 

٤٠ 

 هـــــــــــو صــــــــــــريح  في صـــــــــــدر المقدمـــــــــــة مــــــــــــا عليـــــــــــه الســــــــــــلاماالله  عبــــــــــــد وابي بصـــــــــــير عـــــــــــن ابي

 علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك ، ولا ريـــــــــــــب أن في صـــــــــــــلتهم مـــــــــــــن الثـــــــــــــواب مـــــــــــــا لا يحصـــــــــــــى  ضفي الحـــــــــــــ

 انوا أرحامــــــــــــــــاً كثــــــــــــــــرة ، فــــــــــــــــان االله قــــــــــــــــد اكــــــــــــــــد الوصــــــــــــــــية فــــــــــــــــيهم ، خصوصــــــــــــــــاً اذا كــــــــــــــــ

 . للواصل

ـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــن أبي ـــــــــــــــــــد وقـــــــــــــــــــد روى الصـــــــــــــــــــدوق في مـــــــــــــــــــن لا يحضـــــــــــــــــــره الفقي  االله  عب

 مَّـــــــــــن ذَا الَّـــــــــــذِي يُـقْـــــــــــرِضُ اللَّـــــــــــهَ قَـرْضًـــــــــــا  «أنـــــــــــه قـــــــــــال : قولـــــــــــه تعـــــــــــالى  عليـــــــــــه الســـــــــــلام

 وقـــــــــــــــال : درهـــــــــــــــم يوصـــــــــــــــل بـــــــــــــــه الامـــــــــــــــام  . نزلـــــــــــــــت في صـــــــــــــــلة الامـــــــــــــــام )١( » حَسَـــــــــــــــنًا

ـــــــــــــــف درهـــــــــــــــم في غـــــــــــــــيره ـــــــــــــــف أل ـــــــــــــــى  . أفضـــــــــــــــل مـــــــــــــــن أل  وقـــــــــــــــال : مـــــــــــــــن لم يقـــــــــــــــدر عل

 اخوانـــــــــــــه يكتـــــــــــــب لـــــــــــــه ثـــــــــــــواب صـــــــــــــلتنا ، ومـــــــــــــن لم يقـــــــــــــدر  يلتنا فليصـــــــــــــل صـــــــــــــالحصـــــــــــــ

 . له ثواب زيارتناموالينا يكتب  يعلى زيارتنا فليزر صالح

 . يني باسنادين أ�ا نزلت في صلتهوأيضاً روى الثقة الكل

ـــــــــــــــني  ـــــــــــــــك احتياجـــــــــــــــه الى الصـــــــــــــــلة ، لمـــــــــــــــا رواه الثقـــــــــــــــة الكلي  ولا يتـــــــــــــــوهم مـــــــــــــــن ذل

 : مــــــن زعــــــم  عليــــــه الســــــلاماالله  عبــــــد عــــــن الحســــــين بــــــن محمــــــد بــــــن عــــــامر قــــــال : قــــــال ابــــــو

 النــــــــــــــــــاس  أن الامــــــــــــــــــام محتــــــــــــــــــاج الى مــــــــــــــــــا في أيــــــــــــــــــدي النــــــــــــــــــاس فهــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــافر ، انمــــــــــــــــــا

ـــــــــــل مـــــــــــنهم الامـــــــــــام ، قـــــــــــال االله عـــــــــــز وجـــــــــــل  ـــــــــــاجون أن يقب ـــــــــــنْ أَمْـــــــــــوَالِهِمْ  «محت ـــــــــــذْ مِ   خُ

 . )٢( » صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُـزكَِّيهِم بِهَا

 

__________________ 

 . ٢٤٥) سورة البقرة : ١(

 . ١٠٣) سورة التوبة : ٢(



 

٤١ 

ـــــــــــــبي  ـــــــــــــه وآلـــــــــــــه صـــــــــــــلىوفي الحـــــــــــــديث المســـــــــــــتفيض عـــــــــــــن الن  ورواه الشـــــــــــــيخ  االله علي

  عليــــــــــه الســــــــــلاماالله  عبــــــــــد بيأعــــــــــن االله  عبــــــــــد في التهــــــــــذيب باســــــــــناده عــــــــــن عيســــــــــى بــــــــــن

 : مــــــــــــــن صــــــــــــــنع الى أحــــــــــــــد مــــــــــــــن  االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه صــــــــــــــلىقــــــــــــــال : قــــــــــــــال رســــــــــــــول االله 

 . ل بيتي يداً كافأته يوم القيامةأه

 صــــــــــــــحابنا أعلــــــــــــــي بــــــــــــــن ابــــــــــــــراهيم عــــــــــــــن أبيــــــــــــــه عــــــــــــــن بعــــــــــــــض  وباســــــــــــــناده عــــــــــــــن

 :  صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــهقـــــــــــال : قـــــــــــال رســـــــــــول االله  عليـــــــــــه الســـــــــــلاماالله  عبـــــــــــد بيأعـــــــــــن 

ـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة لا ـــــــــــــدنيا : أربعـــــــــــــة اني شـــــــــــــافع ي ـــــــــــــذنوب أهـــــــــــــل ال ـــــــــــــو جـــــــــــــاؤا ب  صـــــــــــــناف ول

 رجـــــــــــــــل بصـــــــــــــــر ذريـــــــــــــــتي ، ورجـــــــــــــــل بـــــــــــــــذل مالـــــــــــــــه لـــــــــــــــذريتي عنـــــــــــــــد المضـــــــــــــــيق ، ورجـــــــــــــــل 

ــــــــــــــــــب ، ورجــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــعى في  ــــــــــــــــــتي باللســــــــــــــــــان والقل ــــــــــــــــــتي اذا أحــــــــــــــــــب ذري  حــــــــــــــــــوائج ذري

 . طردوا أو شردوا

 : اذا كــــــــــــــــان  عليــــــــــــــــه الســــــــــــــــلامه عــــــــــــــــن الصــــــــــــــــادق وفي مــــــــــــــــن لا يحضــــــــــــــــره الفقيــــــــــــــــ

ـــــــــــــق أنصـــــــــــــتوا فـــــــــــــان محمـــــــــــــداً يكلمكـــــــــــــم ـــــــــــــاد : أيهـــــــــــــا الخلائ ـــــــــــــادى من   . يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة ن

 معشـــــــــــــر  يـــــــــــــا فيقـــــــــــــول : االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه صـــــــــــــلىفتنصـــــــــــــت الخلائـــــــــــــق ، فيقـــــــــــــوم النـــــــــــــبي 

ــــــــــيقم حــــــــــتى أكافئــــــــــه ــــــــــة أو معــــــــــروف فل ــــــــــدي يــــــــــد أو من ــــــــــت لــــــــــه عن ــــــــــق مــــــــــن كان   . الخلائ

 ي يـــــــــــــــــد وأي منـــــــــــــــــة وأي معــــــــــــــــــروف لنـــــــــــــــــا ، بــــــــــــــــــل فيقولـــــــــــــــــون : بآبائنـــــــــــــــــا وأمهاتنــــــــــــــــــا وأ

 فيقــــــــــــــــــــول :  . اليــــــــــــــــــــد والمنــــــــــــــــــــة والمعــــــــــــــــــــروف الله ولرســــــــــــــــــــوله علــــــــــــــــــــى جميــــــــــــــــــــع الخلائــــــــــــــــــــق

 و ال بيــــــــــــتي أو بـــــــــــــرهم أو كســــــــــــاهم مـــــــــــــن عـــــــــــــرى بلــــــــــــى ، ومـــــــــــــن آوى أحــــــــــــداً مـــــــــــــن أهـــــــــــــ

  ىفيقـــــــــــوم أنـــــــــــاس قـــــــــــد فعلـــــــــــوا ذلـــــــــــك ، فيـــــــــــأت . أشـــــــــــبع جـــــــــــائعهم فلـــــــــــيقم حـــــــــــتى أكافئـــــــــــه
 



 

٤٢ 

 حبيـــــــــــــبي قـــــــــــــد جعلـــــــــــــت مكافـــــــــــــأتهم اليـــــــــــــك  النـــــــــــــداء مـــــــــــــن عنـــــــــــــد االله : يـــــــــــــا محمـــــــــــــد يـــــــــــــا

 قــــــــــــــال : فيســــــــــــــكنهم في الوســــــــــــــيلة حــــــــــــــتى  . فأســــــــــــــكنهم مــــــــــــــن الجنــــــــــــــة حيــــــــــــــث شــــــــــــــئت

 . وأهل بيته لا يحجبون عن محمد

ــــــــــــه  ــــــــــــه الحــــــــــــض العظــــــــــــيم من ــــــــــــك كل ــــــــــــد تضــــــــــــمن ذل ــــــــــــت : ق ــــــــــــه قل  صــــــــــــلى االله علي

ـــــــــــــه ـــــــــــــه ، وقـــــــــــــد وظـــــــــــــف ســـــــــــــهم االله ســـــــــــــبحانه  وآل ـــــــــــــب عترت ـــــــــــــه وأطائ ـــــــــــــى صـــــــــــــلة ذريت  عل

ــــــــــــه وأقــــــــــــربهم ــــــــــــاس ب ــــــــــــه نســــــــــــباً ، وهــــــــــــو الامــــــــــــام القــــــــــــائم مقامــــــــــــه ،  وســــــــــــهمه لاولى الن  الي

ـــــــــــــــــه ـ مضـــــــــــــــــافاً الى ما ـــــــــــــــــاقي قرابت ـــــــــــــــــه بالاصـــــــــــــــــالة ، وجعـــــــــــــــــل النصـــــــــــــــــف الاخـــــــــــــــــر لب  ل

 . نهم وأبناء سبيلهم رعاية لصلتهمأعني يتامى اهل بيته ومساكي

ــــــــــــــن ــــــــــــــن الجــــــــــــــارود عــــــــــــــن الصــــــــــــــادق االله  عبــــــــــــــد وفي صــــــــــــــحيحة ربعــــــــــــــي ب ــــــــــــــه ب  علي

 كـــــــــان يقســــــــــم الخمــــــــــس الــــــــــذي أخــــــــــذه   آلــــــــــهاالله عليــــــــــه و  صــــــــــلىاالله  : ان رســــــــــول الســـــــــلام

 وجـــــــــــــــل لنفســـــــــــــــه ، ثم يقســـــــــــــــم الاربعـــــــــــــــة  خمســـــــــــــــة أخمـــــــــــــــاس ، يأخـــــــــــــــذ خمـــــــــــــــس االله عـــــــــــــــز

 كـــــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــــد   ىســـــــــــــــــــاكين ، يعطـــــــــــــــــــالاخمــــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــــن ذوي القـــــــــــــــــــربى واليتـــــــــــــــــــامى والم

 . منهم حقاً 

 وهـــــــــــــو محمـــــــــــــول علـــــــــــــى أنـــــــــــــه كـــــــــــــان يأخـــــــــــــذ دون حقـــــــــــــه تـــــــــــــوفيراً علـــــــــــــى قربـــــــــــــاه ، 

ـــــــــــــــار الصـــــــــــــــحيحة  ـــــــــــــــين الاخب ـــــــــــــــك وب ـــــــــــــــين ذل  قســـــــــــــــمة الخمـــــــــــــــس  الصـــــــــــــــريحة فيجمعـــــــــــــــاً ب

 . ستة أسهم

  لهـــــــــــــــــا حكـــــــــــــــــم الواجبـــــــــــــــــة في التحـــــــــــــــــريم عليـــــــــــــــــهوالحـــــــــــــــــق ان الصـــــــــــــــــدقة المندوبـــــــــــــــــة 
 



 

٤٣ 

ـــــــــــــذين هـــــــــــــم الائمـــــــــــــة المعصـــــــــــــوموعلـــــــــــــى أ ـــــــــــــيهم الســـــــــــــلامن عليـــــــــــــه و و هـــــــــــــل بيتـــــــــــــه ال  ،  عل

 فــــــــــلا يكــــــــــون في عــــــــــدم دفعهــــــــــا الــــــــــيهم تــــــــــرك لصــــــــــلتهم ، وهــــــــــو الــــــــــذي اختــــــــــاره العلامــــــــــة 

ــــــــــــــــنقص وتســــــــــــــــلط ا ــــــــــــــــيهم مــــــــــــــــن الغــــــــــــــــض وال ــــــــــــــــذكرة ، لمــــــــــــــــا ف ــــــــــــــــو في الت  لمتصــــــــــــــــدق وعل

 صــــــــــــــب النبــــــــــــــوة والامامــــــــــــــة أرفــــــــــــــع مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك مرتبتــــــــــــــه علــــــــــــــى المتصــــــــــــــدق عليــــــــــــــه ، وم

 . تقتضي ذلك لاف الهدية ، فا�ا لابخ . وأجل وأشرف

 أمـــــــــا ســـــــــائر بـــــــــني هاشـــــــــم فصـــــــــدقات بعضـــــــــهم علـــــــــى بعـــــــــض حـــــــــلال ، والمفـــــــــروض 

 مــــــــــــن صــــــــــــدقات غــــــــــــيرهم علــــــــــــيهم حــــــــــــرام ، الا مــــــــــــع اعــــــــــــواز الخمــــــــــــس ، فا�ــــــــــــا حــــــــــــلال 

 . المندوبة فا�ا حلال لهم مطلقاأما  . لهم عندنا للضرورة

ــــــــــــــــدنا ، لا�ــــــــــــــــم لم يعوضــــــــــــــــوا  ــــــــــــــــق الصــــــــــــــــدقات عن  وكــــــــــــــــذا يحــــــــــــــــل لمــــــــــــــــواليهم مطل

 ، فـــــــــــــــلا يجـــــــــــــــوز أن يحرموهـــــــــــــــا كســـــــــــــــائر  نهـــــــــــــــا بـــــــــــــــالخمس ، فـــــــــــــــا�م لا يعطـــــــــــــــون منـــــــــــــــهع

 . عليه السلاماالله  عبد عن أبي ىالناس ، وهو المرو 

ــــــــــــــــــــارة الحســــــــــــــــــــين  ــــــــــــــــــــرك زي ــــــــــــــــــــبرة أن ت ــــــــــــــــــــا بالاســــــــــــــــــــانيد المعت ــــــــــــــــــــه عوقــــــــــــــــــــد روين  لي

 . وعقوق له صلى االله عليه وآلهجفاء لرسول االله  السلام

 كثيرة :  عليهم السلاموالاخبار الواردة في زيارة الائمة 

ـــــــــــا عـــــــــــن أبي ـــــــــــد فمنهـــــــــــا مـــــــــــا روين ـــــــــــه الســـــــــــلاماالله  عب ـــــــــــال : مـــــــــــن زار امامـــــــــــاً  علي  ق

 . الطاعة كان له ثواب حجة مبرورة مفترض

ـــــــــــــه الســـــــــــــلاموعـــــــــــــن الرضـــــــــــــا  ـــــــــــــه  علي ـــــــــــــاق أوليائ  : ان لكـــــــــــــل امـــــــــــــام عهـــــــــــــداً في اعن

  لعهـــــــــــــــــد وحســـــــــــــــــن الاداء زيـــــــــــــــــارة قبـــــــــــــــــورهم ،وشـــــــــــــــــيعته ، وان مـــــــــــــــــن تمـــــــــــــــــام الوفـــــــــــــــــاء با
 



 

٤٤ 

 انـــــــــــــــت ائمـــــــــــــــتهم فمـــــــــــــــن زارهـــــــــــــــم رغبـــــــــــــــة في زيـــــــــــــــارتهم وتصـــــــــــــــديقاً بمـــــــــــــــا رغبـــــــــــــــوا فيـــــــــــــــه ك

 . هم يوم القيامةشفعاءِ 

 ولا ريــــــــــــب أن زيــــــــــــارتهم معــــــــــــدودة مــــــــــــن الصــــــــــــلة الــــــــــــتي قــــــــــــد نــــــــــــدب االله ســــــــــــبحانه 

 وَالَّــــــــــــذِينَ يَصِــــــــــــلُونَ مَــــــــــــا أَمَـــــــــــــرَ  «وجــــــــــــل  وأثــــــــــــنى علــــــــــــى ممتثلهــــــــــــا بقولــــــــــــه عــــــــــــزاليهــــــــــــا 

ــــــــــــــهِ أَن يوُصَــــــــــــــلَ   ، وكــــــــــــــذا ولايــــــــــــــتهم وعــــــــــــــدم الاعــــــــــــــراض عــــــــــــــن الروايــــــــــــــة  )١( » اللَّــــــــــــــهُ بِ

ـــــــــــــاد   عـــــــــــــنهم وعـــــــــــــدم انكـــــــــــــار جـــــــــــــواز الصـــــــــــــلاة علـــــــــــــيهم ومـــــــــــــا أنـــــــــــــزل االله فـــــــــــــيهم والانقي

  عـــــــــــــــــن ظلمهـــــــــــــــــم وتســـــــــــــــــليم حقـــــــــــــــــوقهم الـــــــــــــــــيهم مـــــــــــــــــن الخلافـــــــــــــــــة ىالـــــــــــــــــيهم والتحـــــــــــــــــام

 . لغنيمة والارث والنحلة ونحو ذلكوالفيء وا

  وقــــــــــــــــد روى الشــــــــــــــــيخ في التهــــــــــــــــذيب باســــــــــــــــناده عــــــــــــــــن أبي الصــــــــــــــــامت عــــــــــــــــن أبي

 قــــــــــــال : الكبــــــــــــائر ســــــــــــبع : الشــــــــــــرك بــــــــــــاالله العظــــــــــــيم ، وقتــــــــــــل  عليــــــــــــه الســــــــــــلاماالله  عبــــــــــــد

ــــــــــــــــذي حــــــــــــــــرم االله عــــــــــــــــز ــــــــــــــــنفس ال ــــــــــــــــامى ، وعقــــــــــــــــوق  ال  وجــــــــــــــــل ، وأكــــــــــــــــل أمــــــــــــــــوال اليت

 الوالــــــــــــــدين ، وقـــــــــــــــذف المحصـــــــــــــــنات ، والفــــــــــــــرار مـــــــــــــــن الزحـــــــــــــــف ، وانكــــــــــــــار مـــــــــــــــا أنـــــــــــــــزل 

ــــــــــــا  . وجــــــــــــل االله عــــــــــــز  فأمــــــــــــا الشــــــــــــرك بــــــــــــاالله العظــــــــــــيم فقــــــــــــد بلغكــــــــــــم مــــــــــــا أنــــــــــــزل االله فين

ـــــــــــه ىصـــــــــــل  ومـــــــــــا قـــــــــــال رســـــــــــول االله ـــــــــــه وآل ـــــــــــى االله ورســـــــــــوله االله علي ـــــــــــردوه عل  وأمـــــــــــا  . ، ف

 وأمــــــــــــــــــا أكـــــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــــوال  . قتــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــنفس الحـــــــــــــــــــرام فقتــــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــــين وأصـــــــــــــــــــحابه

  مـــــــــــــا عقـــــــــــــوق الوالـــــــــــــدين فـــــــــــــان االله تعـــــــــــــالىوأ . يتـــــــــــــامى فقـــــــــــــد ظلمنـــــــــــــا فيئنـــــــــــــا وذهبـــــــــــــواال

 

 

__________________ 

 . ٢١) سورة الرعد : ١(



 

٤٥ 

 ،  )١( » وَأَزْوَاجُـــــــــهُ أُمَّهَـــــــــاتُـهُمْ  الْمُؤْمِنِينَ مِـــــــــنْ أنَفُسِـــــــــهِمْ النَّبِـــــــــيُّ أَوْلــَـــــــىٰ بــِـــــــ «قـــــــــال في كتابـــــــــه 

 المحصـــــــــــــــــــنات  فذوأمـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــ . وهـــــــــــــــــــو أب لهـــــــــــــــــــم فعقـــــــــــــــــــوه في ذريتـــــــــــــــــــه وفي قرابتـــــــــــــــــــه

 وأمـــــــــــا الفـــــــــــرار مـــــــــــن الزحـــــــــــف  . علـــــــــــى منـــــــــــابرهم عليهـــــــــــا الســـــــــــلامفقـــــــــــد قـــــــــــذفوا فاطمـــــــــــة 

 البيعـــــــــــــــة طـــــــــــــــائعين غـــــــــــــــير مكـــــــــــــــرهين  عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلامالمـــــــــــــــؤمنين  فقـــــــــــــــد أعطـــــــــــــــوا أمـــــــــــــــير

 وامــــــــــــــــا انكــــــــــــــــار مــــــــــــــــا أنــــــــــــــــزل االله فقــــــــــــــــد أنكــــــــــــــــروا حقــــــــــــــــه  . ثم فــــــــــــــــروا عنــــــــــــــــه وخــــــــــــــــذلوه

ـــــــــــه أحـــــــــــد  وجحـــــــــــدوا مـــــــــــا ـــــــــــه ، وهـــــــــــذا لا يتعـــــــــــاجم في ـــــــــــه االله ل ـــــــــــاالله يقـــــــــــول جعل  إِن  «، ف

ــــــــــدْخَلاً  ــــــــــدْخِلْكُم مُّ ــــــــــيِّئَاتِكُمْ وَنُ ــــــــــنكُمْ سَ ــــــــــرْ عَ ــــــــــهُ نُكَفِّ ــــــــــوْنَ عَنْ هَ ــــــــــا تُـنـْ ــــــــــائرَِ مَ ــــــــــوا كَبَ  تَجْتَنِبُ

 . )٢( » كَريِمًا

 وباســـــــــــــــناده عـــــــــــــــن الحـــــــــــــــارث بـــــــــــــــن المغـــــــــــــــيرة البصـــــــــــــــري قـــــــــــــــال : دخلـــــــــــــــت علـــــــــــــــى 

ـــــــــــــه الســـــــــــــلامأبي جعفـــــــــــــر  ـــــــــــــه ،  علي ـــــــــــــد اســـــــــــــتأذن علي ـــــــــــــة ق ـــــــــــــاذا نجي ـــــــــــــده ف  فجلســـــــــــــت عن

 فــــــــــــــأذن لــــــــــــــه فــــــــــــــدخل فجثــــــــــــــا علـــــــــــــــى ركبتيــــــــــــــه ثم قــــــــــــــال : جعلــــــــــــــت فــــــــــــــداك اني أريـــــــــــــــد 

ــــــــــــــ ــــــــــــــار لااد بهــــــــــــــا أن اســــــــــــــألك عــــــــــــــن مســــــــــــــألة واالله مــــــــــــــا اري ــــــــــــــتي مــــــــــــــن الن   . فكــــــــــــــاك رقب

ـــــــــــه فاســـــــــــ ـــــــــــة ســـــــــــلنيفكأنـــــــــــه رق ل ـــــــــــا نجي ـــــــــــوم  توى جالســـــــــــاً ، فقـــــــــــال : ي  فـــــــــــلا تســـــــــــألني الي

  قـــــــــــــال : جعلـــــــــــــت فـــــــــــــداك مـــــــــــــا تقـــــــــــــول في فـــــــــــــلان و . عـــــــــــــن شـــــــــــــيء الا اخبرتـــــــــــــك بـــــــــــــه

 : يـــــــــــــا نجيــــــــــــــة ان لنـــــــــــــا الخمـــــــــــــس في كتــــــــــــــاب االله ولنـــــــــــــا الانفـــــــــــــال ولنــــــــــــــا فـــــــــــــلان ؟ قـــــــــــــال 

 صــــــــــــــــــفو الامــــــــــــــــــوال ، وهمــــــــــــــــــا واالله اول مــــــــــــــــــن ظلمنــــــــــــــــــا حقنــــــــــــــــــا في كتــــــــــــــــــاب االله ، واول 

  ؤنــــــــــــــــا في أعناقهمــــــــــــــــا الى يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــةمــــــــــــــــن حمــــــــــــــــل النــــــــــــــــاس علــــــــــــــــى رقابنــــــــــــــــا ، ودما
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٤٦ 

 ثـــــــــــــلاث  ـ فقـــــــــــــال نجيـــــــــــــة : انـــــــــــــا االله وانـــــــــــــا اليـــــــــــــه راجعـــــــــــــون . هـــــــــــــل البيـــــــــــــتبظلمنـــــــــــــا ا

 قــــــــــــال : فرفــــــــــــع جســــــــــــده عــــــــــــن الوســــــــــــادة فاســــــــــــتقبل  . هلكنــــــــــــا ورب الكعبــــــــــــة ـ مــــــــــــرات

 القبلــــــــــــــة ودعــــــــــــــا بــــــــــــــدعاء لم افهــــــــــــــم منــــــــــــــه شــــــــــــــيئاً الا سمعنــــــــــــــاه في آخــــــــــــــر دعائــــــــــــــه وهــــــــــــــو 

 قــــــــــــال : ثم اقبــــــــــــل الينــــــــــــا بوجهــــــــــــه فقــــــــــــال :  . يقــــــــــــول : اللهــــــــــــم احللنــــــــــــا ذلــــــــــــك لشــــــــــــيعتنا

 . . . ة الاسلام غيرنا وغير شيعتنانجية ما على فطر يا 

ــــــــــــــب أصــــــــــــــحابنا لــــــــــــــو تحــــــــــــــرى المتصــــــــــــــدوهــــــــــــــذا النحــــــــــــــ  ع لحصــــــــــــــره جمــــــــــــــ ىو في كت

 . منه مجلدات ولم يأت على آخره

 وقــــــــــــــــــد روى اصــــــــــــــــــحابنا اخبــــــــــــــــــاراً كثــــــــــــــــــيرة تبلــــــــــــــــــغ التــــــــــــــــــواتر في التشــــــــــــــــــدد مــــــــــــــــــن 

 في الخمـــــــــــــس والاســـــــــــــتبداد بـــــــــــــه ، وعـــــــــــــدم رخصـــــــــــــتهم علـــــــــــــيهم الســـــــــــــلام ائمـــــــــــــة الهـــــــــــــدى 

 . الولادةلا لشيعتهم لتطيب لهم به فيه ا

 ونقـــــــــــــل المفيـــــــــــــد عـــــــــــــن بعـــــــــــــض اصـــــــــــــحابنا ان مســـــــــــــتحق الامـــــــــــــام حـــــــــــــال الغيبـــــــــــــة 

 مــــــــــــــــــن الاخمــــــــــــــــــاس والانفــــــــــــــــــال وغيرهمــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــرى صــــــــــــــــــلة الذريــــــــــــــــــة وفقــــــــــــــــــراء الشــــــــــــــــــيعة 

ـــــــــــق الاســـــــــــتحباب ـــــــــــى طري ـــــــــــه عل ـــــــــــال : ولســـــــــــ . ب ـــــــــــرب هـــــــــــذا القـــــــــــول مـــــــــــن ق ـــــــــــع ق  ت ادف

 . الصواب

ـــــــــــــده مـــــــــــــا روى عـــــــــــــنهم  ـــــــــــــيهم الســـــــــــــلامقلـــــــــــــت : يؤي  مستفيضـــــــــــــة مـــــــــــــن  روايـــــــــــــة عل

 . رهم ، ففي حال الغيبة أولىاباحة البعض لشيعتهم حال ظهو 

 وكــــــــــــذا صــــــــــــرفه الى أنســــــــــــابهم حــــــــــــال الغيبــــــــــــة علــــــــــــى وجــــــــــــه التتمــــــــــــيم ، لاســــــــــــتغنائه 

ــــــــــــه الســــــــــــلام   ه العــــــــــــوز عــــــــــــن مؤنــــــــــــة الســــــــــــنة علــــــــــــى الاقــــــــــــلوحــــــــــــاجتهم ، ولان عليــــــــــــ علي
 



 

٤٧ 

 . ره ، فلا يسقط هذا الحكم بغيبتهحال ظهو 

 . االله روحه على ذلك دل والدي قدسوبهذا است

 فـــــــــــــان تـــــــــــــوهم متـــــــــــــوهم أن وجـــــــــــــوب اتمـــــــــــــام العـــــــــــــوز عليـــــــــــــه مـــــــــــــن بـــــــــــــاب الحســـــــــــــبة 

 يفضـــــــــــــــل  رددنـــــــــــــــاه بـــــــــــــــأن أخـــــــــــــــذه مـــــــــــــــا . مـــــــــــــــانع أن يكـــــــــــــــون مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير الحصـــــــــــــــة ولا

ـــــــــــــى الاقتضـــــــــــــاء يقتضـــــــــــــ  أن يكـــــــــــــون مـــــــــــــا  ىمـــــــــــــن نصـــــــــــــيبهم عـــــــــــــن حـــــــــــــاجتهم ســـــــــــــنة عل

 . عليه السلاماعوزهم من نصيبه 

ــــــــــــــــد في صــــــــــــــــلة فقــــــــــــــــراء ال ــــــــــــــــة المفي  شــــــــــــــــيعة غــــــــــــــــير الهــــــــــــــــاشميين وممــــــــــــــــن قــــــــــــــــال بمقال

 بــــــــــــــه ابــــــــــــــن حمــــــــــــــزة ، وهــــــــــــــذه عبارتــــــــــــــه : واذا لم يكــــــــــــــن الامــــــــــــــام حاضــــــــــــــراً فقــــــــــــــد ذكــــــــــــــر 

ـــــــــــــدي انـــــــــــــه يقســـــــــــــم نصـــــــــــــيبه علـــــــــــــى مواليـــــــــــــه العـــــــــــــارفين  ـــــــــــــه اشـــــــــــــياء ، والصـــــــــــــحيح عن  في

 . ه من أهل الفقه والصلاح والسدادبحق

 . شاد ، ومنه المبدأ واليه المعادواالله الهادي الى سبيل الر 

 ف أقــــــــــــــل العبــــــــــــــاد الفقــــــــــــــير الى االله المتعــــــــــــــالى حســــــــــــــن وفــــــــــــــرغ مــــــــــــــن هــــــــــــــذا التــــــــــــــألي

 العـــــــــالي بلغــــــــــه االله مـــــــــا يعاملــــــــــه ، بمشـــــــــهد ثــــــــــامن ائمـــــــــة الاســــــــــلام  ابـــــــــن علــــــــــي بـــــــــن عبــــــــــد

 علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن موســـــــــــــــى الرضـــــــــــــــا عليـــــــــــــــه افضـــــــــــــــل الصـــــــــــــــلاة والســـــــــــــــلام في شـــــــــــــــهر ربيـــــــــــــــع 

 . الاخر من شهور سنة ست وسبعين وتسعمائة من الهجرة النبوية
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